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   :المقدمة
الله ا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده          نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باالله     ،ن الحمد الله   إ

بـده  ع االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً       ه إلا   ن لا إل  أ وأشهد   لا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،       ف
   .ورسوله صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين

  :وبعد
لصحابة يمثل الركيزة الرئيسة لدراسة تاريخهم رضي االله عنـهم، ولابـد أن              ا في لسنةاأهل  إن اعتقاد   ف

  .ن العقيدةعرس بمعزل ديه لتاريخهم إذا يحصل الانحراف والتشو
ولا يمكن أن نجد كتاباً      شكل جلي، ببينه  ت لسنةال  هأة هذا الموضوع نجد عامة كتب الاعتقاد عند         لأهميو

صول اعتقـاد   أ شرح  ككتاب ،جوانب العقيدة المختلفة إلا ونجد هذا المبحث       التي تبحث    نةأهل الس من كتب   
 ـالإبانة و،بل بن أحمد بن حن  عبد االله لـ السنة و ،ابن أبي عاصم  ـل السنة و ،لكائيلال أهل السنة   ،ابن بطـة  لـ

 بل كل إمام من أئمة السنة حينما يذكر عقيدته ولو في            وغيرها،. .للصابوني عقيدة السلف أصحاب الحديث   و
ورقة واحدة أو أقل، لابد وأن يشير إلى موضوع الصحابة إما من جهة فضلهم، أو فضل الخلفاء الراشدين، أو                   

  .)١(.لخإ.. لإشارة إلى الكف والإمساك عما شجر بينهمام، أو من جهة عدالتهم والنهي عن سبهم والطعن فيه
 ن أجل ذلك أردت في بحثي هذا أن أبرز أهمية هذا الاعتقاد بجوانبه المختلفة، ومدى الخطورة المترتبـة                 م

  .لى تركه حين بحث تاريخ الصحابةع
 ـ لاقتضاء ؛بحث بعض الجوانب الأخرى إجمالاًيالبحث إذن يركز على الناحية العقائدية، وقد    ف رورة ض

لصحابة، والإشارة إلى ضرورة تحقيق الروايـات حـول تـاريخ           االبحث ذلك، مثل الإشارة إلى أحكام سب        
  .الصحابة
لنظر في أحوال الصحابة، يحتاجه المؤرخ والباحث في مجال         ل كن أن أعتبره مدخلاً ضرورياً    هذا البحث يم  ف

  .ذلك وغير..  من الصحابةحدأريد دراسة سيرة ين لم وكذلك لفرق وأقوالهم،ا
  : إلى عدة مباحث كما يليقد قسمتهو
 لسنة المطهرة، فاخترت ما يدل على ذلك دلالة ظاهرة من         امن  ودالتهم من القرآن الكريم،     عأدلة  : ولاًأ

  .عض الأئمةبليقات الآيات والأحاديث الصحيحة، مع تع
  .من بعدهما شيء، بحثت فيه فضلهم على مترلة الصحبة لا يعدله: انياًث 

                                                           
حيث ذكر المؤلف   ) ١٨٦–١٠/١٥١) (هـ٤١٨ت  (شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي       : راجع على سبيل المثال    )١(

  .أحمد سعد حمدان الغامدي. عقيدة عشرة من كبار أئمة أهل السنة، أشاروا إلى ما ذكرت، وقد حققه د



 ٣

ت فيه الفرق بين السب الذي يطعن في عدالتهم ومـا دون            أنواع سبهم وحكم كل نوع، وضح     : الثاًث
 فضله وما دون ذلك، ومن سبهم جملة، أو سـب بعـضهم،            وكذلك من سب ما تواترت النصوص ب       ذلك،
مهات أثم أحكام بقية  ومن  بما برأها االله منه،عائشةلمؤمنين اأشرت في آخر هذا المبحث إلى حكم من سب أم    و

  .المؤمنين
  .بلسب ولوازم الساوأتبعت ذلك ببحث للآثار المترتبة على : ابعاًر
لباحث اس والجوانب التي ينبغي أن ينظر إليها      عض الأس ب وضحت فيه    الموقف فيما شجر بينهم،   : امساًخ

  .يقع في سبهم  لكيلا بينهم؛حين بحثه لما شجر
  سآتي بجديد، وإنما جمعت أقوالاً مختارة للأئمة، ورتبتها ترتيباً معينـاً           أني لا أزعم    !بعد، أخي القارئ  و 

من كل ما ينافي ذلك بأي نوع مـن           في هذا الجانب، والتحذير    أهل السنة لهدف محدد، وهو إبراز أهمية اعتقاد       
، سواء  الذا ا هالمنتسبون إلى مذهب السلف في      م إلى كل الجهود التي سطرها        جهد يض  أنواع التنقيص، فهو  

  .لتاريخ، أو الحديث، أو غيرهافي مجال العقيدة، أو الفرق، أو 
  . وأن يحشرنا في زمرم صلى االله عليه وسلمهللاوجل أن يرزقنا حب صحابة رسول  أل االله عزسن
  .سلم وبارك على رسوله محمد وآله وصحبهوالله اصلى و السداد،وأل االله التوفيق نسو

  محمد بن عبد االله الوهيبي
   .٨٥٥٤٢: ب.  صلرياضا



 ٤

  :]أدلة عدالة الصحابة من الكتاب والسنة[ :أدلة عدالتهم من الكتاب والسنة
ورة،  أو مما هو معلوم مـن الـدين بالـضر           من مسائل العقيدة القطعية،    أهل السنة دالة الصحابة عند    ع
   .ب والسنةتدلون لذلك بأدلة كثيرة من الكتاويس

   :من الكتاب: أولاً 

لَقَدْ رَضِيَ اللَّه عَنْ الْمؤْمِنِينَ إِذْ يبَايِعونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي            ((: ز وجل عالله  ايقول  : لىالأوالآية  
  .]١٨:الفتح)) [قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهمْ فَتْحاً قَرِيباً

  .)١()بعمائةأرو ألفاًكنا (:  رضي االله عنهمااالله بن عبد جابرال ق
 وهـي تزكيـة      ا ولا يقدر عليها إلا االله،       يخبر لا  تزكية اهرة الدلالة على تزكية االله لهم     هذه الآية ظ  ف 

 لأن العـبرة    نه تعالى لا يمكن موته على الكفـر؛       ومن رضي ع  (  رضي عنهم،  ناهبواطنهم وما في قلوم، ومن      
ومما يؤكد هذا ما ثبـت  )٢(.)إلا على من علم موته على الإسلاملى   فلا يقع الرضا منه تعا     بالوفاة على الإسلام،  

جرة دخل النار إن شاء االله من أصحاب الـش        يلا  « :الله صلى االله عليه وسلم    اسول  رول  ق من   صحيح مسلم   في
  .)٣(»أحد الذين بايعوا تحتها

علم أنه يوافيه علـى     بد   صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن ع       والرضا من االله  (:  رحمه االله تعالى   ابن تيمية ال  ق
ن أهـل   منه أنه رضي عنه فإنه      عالله  ا فكل من أخبر     ،ليه أبداً ع  عنه لم يسخط   ومن رضي االله   ،موجبات الرضا 

علم   فلو  ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له،       نه يذكر ، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح؛ فإ         الجنة
  .)٤(.)ن أهل ذلكا يسخط الرب لم يكن مأنه يتعقب ذلك بم

 وأنزل السكينة عليهم،    ، ورضي عنهم  ،ا في قلوم  م وجل أنه علم   فمن أخبرنا االله عز   ( :ابن حزم قال  و
  .)٥(.)وقف في أمرهم أو الشك فيهم البتةفلا يحل لأحد الت

كُفَّارِ رحَمَاءُ بَيْنَهمْ تَرَاهمْ ركَّعـاً      محَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَه أَشِدَّاءُ عَلَى الْ       (( :وله تعالى ق: لآية الثانية ا
سجَّداً يَبْتَغونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهمْ فِي وجوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجودِ ذَلِكَ مَثَلُهمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهمْ فِي                  

اسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سوقِهِ يعْجِب الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّـه            الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَه فَآزَرَه فَ     

                                                           
  .يان، طبعة الر)٧/٥٠٧: (فتح الباري) ٤١٥٤( حديث -باب غزوة الحديبية-كتاب المغازي: صحيح البخاري )١(
  .ط) ٣١٦:ص: (الصواعق المحرقة )٢(
صـحيح مـسلم    ) ٢٤٩٦(حـديث   .. باب من فضائل أصـحاب الـشجرة      : كتاب فضائل الصحابة  : صحيح مسلم  )٣(

)٤/١٩٤٢(.  
  .محمد محيي الدين عبد الحميد: ، طبعة دار الكتب العلمية، تعليق)٥٧٣، ٥٧٢: (الصارم المسلول )٤(
  .)٤/١٤٨: (الفصل في الملل والنحل )٥(



 ٥

  .]٢٩:الفتح)) [الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً
 الـذين    رضي االله عنـهم    إذا رأوا الصحابة   كانوا   النصارىبلغني أن   (:  تعالى  رحمه االله  مالكال الإمام   ق
عظمـة في   م فإن هذه الأمة      وصدقوا في ذلك،   لحواريين فيما بلغنا،  امن    لهؤلاء خير  واالله:  يقولون ،الشامفتحوا  

بـارك وتعـالى    ت هللا وقد نـوه     ،الله صلى االله عليه وسلم    اصحاب رسول   أالكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها     
: الق  ثم ))ذَلِكَ مَثَلُهمْ فِي التَّوْرَاةِ   ((: وتعالى هنا  ولهذا قال سبحانه     والأخبار المتداولة، لكتب المترلة   ذكرهم في ا  ب
شـب  : يأ ))فَاسْـتَغْلَظَ ((،  شـده :  أي ))فَآزَرَه(( فراخه،: يأ ))كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَه   وَمَثَلُهمْ فِي الإِنْجِيلِ  ((

 آزروه   صلى االله عليه وسـلم     هللاصحاب رسول   أ كذلكف : أي )) الزُّرَّاعَ فَاسْتَوَى عَلَى سوقِهِ يعْجِب   (( وطال،
  .)١(.)لشطء مع الزراع ليغيظ م الكفار كا معهموأيدوه ونصروه، فهو

  .)٢(.)وهذا الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور( :ابن الجوزيقال و
  :  إلى قوله تعـالى    ]٨:الحشر)) [ينَ أُخْرِجوا مِنْ دِيارِهِمْ   لِلْفُقَرَاءِ الْمهَاجِرِينَ الَّذِ  ((: وله تعالى ق: ية الثالثة لآا

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَـا غِـلاًّ                   ((
  .]١٠:الحشر)) [ءُوفٌ رَحِيمٌرَبَّنَا إِنَّكَ رَ آمَنوا لِلَّذِينَ
  : لاثة أقساملمستحقين للفيء، وهم ثا وصفات بين االله عز وجل في هذه الآيات أحوالي

   .))لِلْفُقَرَاءِ الْمهَاجِرِينَ((: القسم الأول
   .))وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ((: والقسم الثاني
  .))الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْوَ((: والقسم الثالث

لكريمة، أن الذي يسب الصحابة ليس له من        ن هذه الآية ا   محمه االله   ر مالكلإمام  استنبط  اا  مما أحسن   و
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَـا     ((:  في قولهم  -الثالقسم الث - هؤلاء    به  لعدم اتصافه بما مدح االله     ؛مال الفيء نصيب  

  .الآية)٣(]١٠:الحشر)) [ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِالَّذِينَ
 ان، وبقيـت واحـدة،    لى ثلاث منازل، فمضت مترلت    عالناس  (:  عنه  رضي االله  سعد بن أبي وقاص   ال  ق

:  إلى قولـه   ))لِلْفُقَرَاءِ الْمهَاجِرِينَ ((: أثم قر : قال. ذه المترلة التي بقيت   وا  نون عليه أن تكون   أحسن ما أنتم كائ   ف
:  إلى قولـه  ))وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَـبْلِهِمْ      ((لة قد مضت    ه متر ذلمهاجرون، وه ا فهؤلاء   ))اناًرِضْوَ((
 ))وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ   ((:  ثم قرأ  هؤلاء الأنصار، وهذه مترلة قد مضت،     :  قال ))وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ   ((

                                                           
) ٤/٢٠٤: (ط، دار الكتاب العربي بحاشية الإصابة، عن ابن القاسم، وتفسير ابن كـثير            ) ١/٦(الاستيعاب لابن عبد البر      )١(

  . بيروت، دون إسناد-ط، دار المعرفة
  .)٤/٢٠٤: (زاد المسير )٢(
  .)٤/٣٣٩: (تفسير ابن كثير )٣(
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ت هذه المترلة، فأحسن ما أنتم كـائنون عليـه أن            قد مضت هاتان وبقي    ))نَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ   رَبَّ((: لى قوله إ
  .)١()أن تستغفروا لهم:  يقولتكونوا ذه المترلة التي بقيت،

 ) فسبوهم  صلى االله عليه وسلم    أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول االله     (:  رضي االله عنها   عائشةقالت  و
  .)٢(.مسلمرواه 

 ألا ترى    بالعصيان لهما والمخالفة عليهما،     ورسوله وآب  فمن أسوأ حالاً ممن خالف االله     ( :أبو نعيم ال  ق 
  :  لهم ويخفض لهم الجناح، قال تعـالى      يستغفرو بأن يعفو عن أصحابه       صلى االله عليه وسلم     تعالى أمر نبيه   ن االله أ
آل )) [حَوْلِكَ فَاعْف عَنْهمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهمْ وَشَـاوِرْهمْ فِـي الأَمْـرِ          وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ        ((

   .]٢١٥:الشعراء)) [وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْمؤْمِنِينَ((:  وقال]١٥٩:عمران
عن أمر  هو العادل   ف ؛لحسنالجميل  اير  غلى  عحروم  ومن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم         ف

 وصحابته   صلى االله عليه وسلم    لا من سوء طويته في النبي     إ لا يبسط لسانه فيهم      .الله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم    ا
  .)٣(.)والمسلمين الإسلامو

غفار لهم، وقد علـم      فإن االله قد أمر بالاست     ؛لا تسبوا أصحاب محمد   (: قال ابن عباس  عن   ،مجاهدعن  و 
  .)٤()أنهم سيقتتلون

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعوهمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ         ((: قوله تعالى : بعةلآية الرا ا
)) ز الْعَظِـيم  اللَّه عَنْهمْ وَرَضوا عَنْه وَأَعَدَّ لَهمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَار خَالِدِينَ فِيهَا أَبَـداً ذَلِـكَ الْفَـوْ                 

  .]١٠٠:التوبة[
 ـ  ولم عن السابقين من غير اشتراط إحسان،     فرضي   (:ابن تيمية  قال   الدلالة في هذه الآية ظاهرة،    و رض ي

  .حسان الترضي عنهم والاستغفار لهمتباعهم بإاومن )٥(.)لا أن يتبعوهم بإحسانإعن التابعين 
 مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَم دَرَجَـةً مِـنْ             لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ  ((: وله تعالى ق: مسةلخاا لآيةا

  .]١٠:الحديد)) [الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْد وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّه الْحسْنَى
  . )٦(.قتادة ومجاهدال ذلك ق الجنة،: الحسنىو

                                                           
  .وصححه ووافقه الذهبي) ٢/٤٨٤(، والأثر رواه الحاكم )٥٧٤: (الصارم المسلول )١(
  .)٤/٢٣١٧(، صحيح مسلم )٣٠٢٢(حديث -رواه مسلم في كتاب التفسير )٢(
  .)هـ١٤٠٧( عام ١علي فقهي، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة ط. ، لأبي نعيم، تحقيق د)٣٧٦-٣٧٥:ص: (الإمامة )٣(
، وصـحح   )١٧٤١،  ١٨٧(في الفضائل رقم    والأثر رواه أحمد    ) ٢/١٤(منهاج السنة   : ، وانظر )٥٧٤: (الصارم المسلول  )٤(

  .)٢/٢٢(إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية، ونسب الحديث لابن بطة منهاج السنة 
  .)٥٧٢: (الصارم المسلول )٥(
  .)هـ١٤٠٠(بيروت ط الرابعة -، دار المعرفة)٢٧/١٢٨: (تفسير ابن جرير )٦(



 ٧

وَعَدَ وَكُلاً  ((: وجل  من أهل الجنة لقوله عز     لصحابة جميعاً ا نالقطع بأ بلآية  اذه  ه من   ابن حزم واستدل  
  .)١(.))اللَّه الْحسْنَى

لَقَدْ تَابَ اللَّه عَلَى النَّبِيِّ وَالْمهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعوه فِـي سَـاعَةِ             ((: عالىت قوله: سةالساد لآيةا 
  .]١١٧:التوبة)) [زِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ مِنْهمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّه بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌالْعسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَ

 من الصحابة، إلا من عذر االله من النساء والعجزة، أمـا            يع من كان موجوداً    جم تبوكغزوة   قد حضر و
   .فوا فقد نزلت توبتهم بعد ذلكالثلاثة الذين خل

   :من السنة: ثانياً 

شيء، فسبه   عبد الرحمن بن عوف   وبين   خالد بن الوليد  كان بين   «:  قال ،أبي سعيد ن  ع: الحديث الأول 
 ذهباً  أحدصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل       أن  م سبوا أحداً تلا  :  صلى االله عليه وسلم     رسول االله   فقال ،خالد

  .مسلم والبخاري رواه )٢(»حدهم ولا نصيفه أما أدرك مد
 صـلى االله    لنبيا صحب   ل من ك(: غيرهو حمدأوكذلك قال الإمام     ،الصارم المسلول   في ابن تيمية ال  ق 

  ). ذلك به، فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدرعليه وسلم سنة أو شهراً أو يوماً أو رآه مؤمناً
حدكم أنفق  أن  ألو  «:  وقال ،ذا كان من أصحابه أيضاً    إ  عن أن يسب أصحابه    خالداًفلم نهى   : إن قيل ف

  ونظراءه من السابقين الأولـين     عبد الرحمن بن عوف   لأن  : لناق » أحدهم ولا نصيفه    ذهباً ما بلغ مد    حدأمثل  
 وأمثاله يعادونه فيه، وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، وهم أعظم درجة من             خالدالذين صحبوه في وقت كان      

 خالـد شركهم فيه   ي  بما لم  نفردوا من الصحبة   وعد االله الحسنى، فقد ا     ح وقاتلوا، وكلاً  الذين أنفقوا من بعد الفت    
 ومن  ، قبله ه فنهى أن يسب أولئك الذين صحبو      لفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل،     ونظراؤه، ممن أسلم بعد ا    

  .)٣(. إلى السابقين، وأبعدخالدلم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه، كنسبة 
: ل فقـا  ،بدريك، لعل االله اطلع على أهل       وما يدر « :عمرـ ل صلى االله عليه وسلم   ال  ق: لحديث الثاني ا

  .)٤(.مسلم والبخاري رواه »اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
لوعـد  المراد أن كل عمل عمله البدري لا يؤاخذ به لهـذا            ا وأن    للتكريم، )اعملوا(: الأمر في قوله  : يلق

                                                           
  .ط). ١٤٩، ٤/١٤٨: (الفصل )١(
 حـديث   -باب قول النبي لو كنت متخذاً خلـيلا       -ئل أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم      في كتاب فضا  : رواه البخاري  )٢(

، )٤/١٩٦٧(صحيح مسلم   ) ٢٥٤١( حديث   -باب تحريم سب الصحابة   -كتاب فضائل الصحابة    : مسلمو،  )٣٦٧٣(
  .عبد الباقي. النصف، والسياق لمسلم ط: والنصيف هو

  .)٥٧٦:ص: (الصارم المسلول )٣(
  .، عبد الباقي)٢٤٩٤(حديث : ، وصحيح مسلم)٣٩٨٣(حديث :  فتح الباريصحيح البخاري )٤(



 ٨

  .)١(.سيئة تقع مغفورة، فكأنها لم تقعالمعنى إن أعمالهم ال: وقيل. الصادق
لآخرة، وإلا فإن توجب على أحد منهم حد أو غيره          امعناه الغفران لهم في     : قال العلماء ( :النوويقال  و 

 ظعـون مقدامة بن    على بعضهم  عمر وأقامه   لى إقامة الحد،  عجماع   الإ القاضي عياض  ونقل   .قيم عليه في الدنيا   أ
  .)٢()وكان بدرياً الحد، مسطحاً صلى االله عليه وسلم وضرب النبي(: قال

واالله أعلم، إن هذا خطاب لقوم قد علم االله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم، بل يموتون                ( :ابن القيم قال  و
كن لا يتركهـم سـبحانه مـصرين       على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ول           

لأنـه   يصهم ذا دون غيرهم؛ك، ويكون تخصا، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذل     عليه
 ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم م، كما لا يقتـضي     تحقق ذلك فيهم، وأنهم مغفور لهم،      قد

الأوامر لما احتاجوا بلقيام الى عكانت قد حصلت بدون الاستمرار     فلو رة، بالمغف ثوقاًو ذلك أن يعطلوا الفرائض   
  . )٣(.)المحوهذا  ، ولا زكاة ولا جهادلى صلاة ولا صيام ولا حجإلك ذعد ب

خير «:  صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  :  رضي االله عنه، قال    عمران بن الحصين  ن  ع: ديث الثالث لحا
متفـق   »قرنه قـرنين أو ثلاثـاً     ذكر بعد   فلا أدري، أ   :عمرانقال   لذين يلونهم ا  ثمم،  لذين يلونه ا  ثم  رنيقمتي  أ

  .)٤(.عليه
نـة  النجـوم أم  «:  قـال   صلى االله عليه وسلم     أن رسول االله   ، الأشعري  موسى أبي نع: لحديث الرابع ا

 ـ حابيصأذا ذهبت أنا أتى     تى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإ        هبت النجوم أ  ذذا  فإللسماء،   ا م
  .)٥(.مسلم رواه »ونيوعدتى أمتي ما أصحابي أنة لأمتي، فإذا ذهب مأأصحابي و ون،يوعد

أكرموا «:  قال  صلى االله عليه وسلم     رضي االله عنه، أن رسول االله      عمر بن الخطاب  ن  ع: امسالحديث الخ 
  .)٧(»صحابيأاحفظوني في «:  وفي رواية أخرى)٦(»إنهم خياركمف صحابي،أ

ير بخ ير ما دام فيكم من رآني وصحبني، واالله لا تزالون         بخلا تزالون   «:  يرفعه واثلةن  ع: لحديث السادس ا

                                                           
  .هـ)١٤٠٤(الأولى -تحقيق جاسم الدوسري) ٣١:ص: (معرفة الخصال المكفرة لابن حجر العسقلاني )١(
  .)٥٧، ١٦/٥٦: (صحيح مسلم بشرح النووي )٢(
  .هـ١٤٠٤، المكتبة القيمة، الأولى )١٩:ص: (الفوائد لابن القيم )٣(
  .، وهذا سياق البخاري مختصراً)٢٥٣٥(حديث : ، ومسلم)٣٦٥٠(حديث : البخاري )٤(
  .هي الأمان: ، والأمنة)٢٥٣١(حديث : صحيح مسلم )٥(
، ومسند الإمام أحمد بتحقيـق      )٣/١٦٩٥: (مشكاة المصابيح : رواه الإمام أحمد، والنسائي، والحاكم بسند صحيح، انظر        )٦(

  .)١/١١٢: (أحمد شاكر
إسناد : صحيح ووافقه الذهبي، وقال البوصيري: ، وقال)١/١١٤: (، والحاكم )١/١٨: (، وأحمد )٢/٦٤: (ابن ماجة رواه   )٧(

  .، وانظر بقية كلامه)٣/٥٣(زوائد ابن ماجة -رجاله ثقات



 ٩

  .)١(»رأى من رآني وصاحبنيمادام فيكم من 
 ـآيـة الإيمـان     «:  صلى االله عليه وسلم    هللاسول  ر  عنه، عن   رضي االله  أنسن  ع: عبلسالحديث ا ا ب ح

 إلا  لا يحبـهم إلا مـؤمن ولا يبغـضهم        « : وقال في الأنصار كذلك    )٢(»لنفاق بغض الأنصار  الأنصار، وآية   ا
  .)٣(»منافق

 وقد  داً،جكثيرة  فلى التفصيل   عضائلهم  ف أما   لجملة،باهناك أحاديث أخرى ظاهرة الدلالة على فضلهم        و
أجمع كتاب في     وهو  مجلدين، قريباً من ألفي حديث وأثر،      فضائل الصحابة  رحمه االله في كتابه      أحمدجمع الإمام   

   .)٤(.بابه

  :]مناقب الصحابة[ :خلاصة ما سبق 

  :اقب الصحابة ما يليوالأحاديث في منسابق للآيات نستنتج من العرض ال
لحميدة، الاق   تزكية ظواهرهم وصفهم بأعظم الأخ     منف  وجل زكى ظاهرهم وباطنهم،    إن االله عز  : ولاًأ
 * وَيَنْصرونَ اللَّهَ وَرَسولَه أُوْلَئِكَ همْ الـصَّادِقُونَ      (( ..]٢٩:الفتح)) [أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رحَمَاءُ بَيْنَهمْ    ((: اومنه

دونَ فِي صونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌوَلا يَجِدؤْثِروا وَي٩-٨:الحشر)) [ورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوت[.  
جـل  وقد أخبرنا عـز     ف لصدور،العليم بذات   احده  و هوووجل،   زعه االله   بأمر اختص   فواطنهم،  بما  أ

)) ا فِي قُلُـوبِهِمْ فَـأَنْزَلَ الـسَّكِينَةَ عَلَـيْهِمْ         فَعَلِمَ مَ ((:  فقال على سبيل المثال    بصدق بواطنهم وصلاح نيام،   
 ..]٢٩:الفـتح )) [يَبْتَغونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً    ((.. ]٩:الحشر)) [يحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ   (( ..]١٨:الفتح[
 فقـد تـاب     ]١١٧:التوبة)) [ذِينَ اتَّبَعوه فِي سَاعَةِ الْعسْرَةِ    لَقَدْ تَابَ اللَّه عَلَى النَّبِيِّ وَالْمهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّ       ((

  .وهكذا.. معلوم  والتوبة عمل قلبي محض كما هو لما علم صدق نيام وصدق توبتهم،عليهم سبحانه وتعالى،
 أخبرنا أنه رضي عنـهم وتـاب        لخير ظاهراً وباطناً  الال  خم لأعظم   لهوجل   زعبسبب توفيق االله    : انياًث

  .ليهم، ووعدهم الحسنىع
 ـ أمرنا بالاستغفار لهم، وأمر النبي صلى االله عليه وسلموبسبب كل ما سبق  : الثاًث  إكرامهم، وحفـظ  ب

ن علامات الإيمان، وبغضهم مـن علامـات        م بل جعل حبهم     حقوقهم ومحبتهم، ونهينا عن سبهم وبغضهم،     
   .النفاق

                                                           
 ، في السنة ومن طريق المصنف، ورواه الطـبراني في الكـبير           )٢/٦٣٠: (، وابن أبي عاصم   )١٢/١٧٨(رواه ابن أبي شيبة      )١(

، وقد الهيثمـي في امـع       )٧/٥(، وقد حسنه الحافظ في الفتح       )١/١٣٣(، وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة        )٢٢/٨٥(
  .رواه الطبراني من طرق رجال أحدها رجال الصحيح): ١٠/٢٠(

  .)١/٨٥(، ومسلم )٧/١١٣(البخاري  )٢(
  .من حديث البراء رضي االله عنه) ١/٨٥(، ومسلم )٧/١١٣(البخاري  )٣(
  .)هـ١٤٠٣(وصي االله بن محمد عباس، ونشرته جامعة أم القرى عام . وقد حققه د )٤(



 ١٠

من ثم يكون اقتداء الأمة      و  لهذه الأمة،  اًلقرون، وأمان كله أن يكونوا خير ا     الطبيعي بعد ذلك     ومن: رابعاً
   .)١(»سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديبعليكم «: ، بل هو الطريق الوحيد إلى الجنةاًم واجب

                                                           
انظـر جـامع العلـوم      –وأصحب السنن والدارمي، والحديث صححه جماعة من المحدثين         ) ١٢٧،  ٤/١٢٦(رواه أحمد    )١(

) ٢٥٤٤( رقـم    الإرواء: ، وانظر )هـ١٤١١(الأولى  . ، دار الفرقان ط   )٣٨٧:ص) (٣٨(والحكم لابن رجب الحديث     
  .للتوسع) ٨/١٠٧(



 ١١

   :مترلة الصحبة لا يعدلها شيء
 صـلى االله عليـه      بارهم، ولو كان اجتماع الرجل به     كعظيم الصحابة ومعرفة أقدارهم أمر مقرر عند        ت
  . عنهمضي االلهر، ليلاًق وسلم
 تـأليف   أخبار الخوارج فمن ذلك ما قرأت في كتاب       (:  ما يدل على ذلك     ذاكراً بن حجر اال الحافظ   ق

نده عكنا  (:  قال ،أبي سعيد الخدري  عن   نبيج العتري ن  ع:  إلى أن قال   -ثم ذكر سنده  - مد بن قدامة المروزي   مح
 فذكر قصته حينما     جالساً  الخدري أبو سعيد  فاستوى   ،عاويةم فتناول رجل    ،يةمعاو و علياً متكئ، فذكرنا    وهو

: - سعيد أبوإلى أن قال    - ورجل من الأعراب     كربأبو   فيها    صلى االله عليه وسلم    كان في رفقة مع رسول االله     
 رسول لولا أن له صحبة من       :عمر فقال لهم    لأنصار،ا وقد هجا    بن الخطاب  عمرأيت ذلك البدوي أتي به      رثم  
  . ورجال هذا الحديث ثقات:الحافظقال )١() ما أدري ما نال فيها لكفيتكموهالله صلى االله عليه وسلما

 صـلى االله عليـه   لم أنه لقي النبيعكونه ل ؛ن معاقبتهع عاتبته فضلاًرضي االله عنه عن م    عمرقد توقف   ف
  .يءدلها ش وفي ذلك أبين شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا يع،وسلم

قُلْ الْحَمْد لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَـى عِبَـادِهِ الَّـذِينَ          ((: ل في قوله تعالى    يقو سفيانسمعت  (:  قال ،وكيعدثنا  ح
  .)٣(.الإصابةانتهى من )٢() صلى االله عليه وسلمهم أصحاب محمد: الق ]٥٩:النمل)) [اصْطَفَى
 ومن ثم لا مجال لمفاضلتهم مـع        ؛ يقاس بعقل  ولاالاختيار أمر لا يتصور، ولا يدرك،       وهذا الاصطفاء   ف 

  .ت أعمالهمغيرهم مهما بلغ
. )٤()ن عمل أحدكم أربعين سـنة      م  فلمقام أحدهم ساعة خير    لا تسبوا أصحاب محمد،   ( :ابن عمر ال  ق

  . )ن عبادة أحدكم عمرهمير خ( :كيعووفي رواية 
 صلى االله عليه وسلم هدة رسول االلها عمل، لمشا يعدلهلا لماء إلى أن فضيلة الصحبة وقد ذهب جمهور الع   

عده، فإنه  بن  لمتبليغه  وه  لشرع المتلقى عن  ابط  ضرة، أو النصرة، أو      له الذب عنه، والسبق إليه بالهج      أما من اتفق  
 فظهـر    من عمل ا من بعـده،      لذي سبق ا مثل أجر    لو  لأنه ما من خصلة إلا     لا يعدله أحد ممن يأتي بعده؛     

                                                           
رجاله ثقات، وعزاه   ): ٤/٩٢(، قال الهيثمي    )٢/٩٥٦(دون كلام عمر، ورواه بلفظه علي بن الجعد         ) ٣/٥١(رواه أحمد    )١(

، وعزاه شيخ الإسلام لأبي ذر الهـروي، الـصارم المـسلول            )١/٢٠(ابن حجر ليعقوب بن شيبة، كما في إسناده عنه          
)٥٩٠(.  

  .، ط المعرفة)٣/٣٦٩(ابن كثير : دار المعرفة، وانظر. ط) ٢٠/٣(، والأثر عند الطبري )٥٩ (الآية النحل )٢(
  .بحاشيته الاستيعاب لابن عبد البر-دار الكتاب العربي. ط) ٢٢-١/٢٠: (الإصابة )٣(
 صـححه   ، والخبر )٢/٤٨٤(، الأعظمي، وابن أبي عاصم      )١/٣١(، وابن ماجة    )١/٥٧: (رواه أحمد في فضائل الصحابة     )٤(

  .)١/٣٢(، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة )٤/١٤٦(، والمطالب العالية )١/٢٤(البوصيري في زوائد ابن ماجة 



 ١٢

  .)١(.فضلهم
 بجميـع   لقرن الذين لم يروه ولو لقـوا االله       فأدناهم صحبة هو أفضل من ا     (:  في عقيدته  حمدأال الإمام   ق

  .)٢(.)عماللأا
 والفـضائل لا    ازيها عمل، ولا تنال درجتها بـشيء،      وفضيلة الصحبة ولو لحظة، لا يو     ( :النوويقال  و

  . )٣(.)تؤخذ بالقياس، ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء
فَعَلِـمَ مَـا فِـي      ((: لعليم بذات الصدور، مثل قوله تعالى     ا من االله عز وجل،       التزكية الداخلية لهم   يضاًأ
رضاه و ]١١٧:التوبة)) [لَقَدْ تَابَ اللَّه عَلَى النَّبِيِّ وَالْمهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ      (( وقبول توبتهم    ]١٨:الفتح)) [قُلُوبِهِمْ

  عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم 
 نىأكل ذلك اختصوا به، ف    . لخ إ ...]١٨:الفتح)) [ يبَايِعونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ   لَقَدْ رَضِيَ اللَّه عَنْ الْمؤْمِنِينَ إِذْ     (( 

  ثل هذه التزكيات؟ملمن بعدهم 
 صـلى االله     مثل قوله  ،لقد وردت بعض الروايات الدالة على خلاف ما ذكرت        : )٤(كن قد يقول قائل   ل

:  قـال  !منهم أو منا يا رسول االله؟     :  قيل جر خمسين، أتأتي أيام للعامل فيهن     « :أبي ثعلبة  في حديث    عليه وسلم 
  .)٥(»بل منكم
منا؟ أسـلمنا     أحد خير  ! يا رسول االله   :أبو عبيدة قال  «:  رضي االله عنه، قال    جمعة أبوكذلك ما روى    و

  .)٦(»ؤمنون بي ولم يرونيي قوم يكونون من بعدكم: معك، وجاهدنا معك؟ قال
  :جوه، أهمهاودة عابقة من قد جمع العلماء بين هذه الأحاديث والأحاديث السو
 لأن مجرد زيادة الأجر علـى        يدل على الأفضلية؛   لا »سينخمللعامل فيهن أجر    « :حديث: لوجه الأول ا

  . ال لا يستلزم ثبوت الأفضلية مطلقاًبعض الأعم
ست عند الفاضل، ولكن من حيـث مجمـوع         ضول قد توجد فيه مزايا وفضائل لي      ن المف أ: الوجه الثاني 

                                                           
  .)٧/٧(فتح الباري  )١(
  .)١/١٦٠: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي )٢(
  .)١٦/٩٣: (مسلم بشرح النووي )٣(
لاستدلال المذكور هو من أقوى استدلالاته، والجمهور على خلافه كمـا           من أشهر من قال ذلك الإمام ابن عبد البر، وا          )٤(

  .أشرنا
حديث : ، قال الترمذي  )١٨٥٠: (، وابن حبان  )٤٠٤١: (، وابن ماجة  )٢/١٧٧: (، والترمذي )٤٣٤١: (رواه أبو داود   )٥(

  .)٤٩٤( الصحيحة -حسن غريب، صححه الألباني بشواهده 
: ، قال ابن حجـر    )٤/٨٥(، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي      )٢٣–٤/٢٢(طبراني  ، وال )٤/١٠٦(رواه أحمد والدارمي     )٦(

  .)١٠٤-١/١٠٣(، انظر الفتح الرباني )٧/٦: (إسناده حسن، الفتح



 ١٣

  .اوي الفاضلالخصال لا يس
عمـوم   نما هي باعتبار ما يمكن أن يجتمعا فيه، وهـو         إ إن الأفضلية بينهما  : يقال كذلك : لوجه الثالث ا

 أمـا   ذلك،يل بعض من يأتي على بعض الصحابة في   فضت الطاعات المشتركة بين سائر المؤمنين، فلا يبعد حينئذ       
 ورؤيـة ذاتـه     ، صلى االله عليه وسلم     طلعته ة من مشاهد  ؛ما اختص به الصحابة رضوان االله عليهم وفازوا به        

ا يقـارب ذلـك      بم -وإن جلت - أن يأتي من الأعمال      رفة المكرمة، فأمر من وراء العقل، إذ لا يسع أحداً         المش
  .)١(.لهفضلاً عن أن يماث

 فقد رواه بعضهم بلفظ الخيرية كما تقدم،        ،بي جمعة أ تفقوا على لفظ حديث   ن الرواة لم ي   أ: لوجه الرابع ا
  .)٢(.الطبرانيأخرجه  »؟ هل من قوم أعظم منا أجراً! يا رسول االله:قلنا«: واه بعضهم بلفظور

أبي وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة، وهي توافـق حـديث              ( :الفتح  في الحافظال  ق
  ). واالله أعلم. وقد تقدم الجواب عنه ،ثعلبة

قرة إلى أن الخلاف بين الجمهور وغيرهم في ذلك لا يشمل كبـار   ينبغي التنبيه في آخر هذه الف :أخيراًو 
وإنمـا  . لخإ. .تبـوك  و بدر و  كأهل العقبة  ؛الصحابة من الخلفاء، وبقية العشرة، ومن ورد فيهم فضل مخصوص         

   .)٣(.الحديبية ودرب أهل ابن عبد البر ولذلك استثنى الإمام لمشاهدة،ارد مجه إلا لصل يحيحصل التراع فيمن لم 

                                                           
  .)٣٢١:ص(الصواعق المحرقة للهيتمي  )١(
  .تقدم تخريجه )٢(
  .)٧/٧: (فتح الباري )٣(



 ١٤

   :سب الصحابة وحكمه
  .نقسم سب الصحابة إلى أنواع، ولكل نوع من السب حكم خاص بهي
 الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم من السب بعقول الناس على               : هو السبو

  .)١(.اختلاف اعتقادام، كاللعن والتقبيح، ونحوهما
أو الفسق، ومـن      فمن سب بالكفر   من بعض، الله عليهم دركات بعضها شر      سب الصحابة رضوان ا   و
 ،، وهذا السب إما أن يكون لجميعهم أو أكثرهم، أو يكون لبعضهم           مور دنيوية كالبخل وضعف الرأي    سب بأ 

  .أو لفرد منهم، وهذا الفرد إما أن يكون ممن تواترت النصوص بفضله أو دون ذلك
   :إليك تفصيل وبيان أحكام كل قسمو

   :معظمهم وأبالكفر والردة أو الفسق، جميعهم من سب الصحابة : أولاً 

  :اهلا شك في كفر من قال بذلك لأمور من أهمف
ن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وبذلك يقـع الـشك في القـرآن                   أ -

  .  لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول؛والأحاديث
فالعلم الحاصل مـن نـصوص      (من الرضا عنهم والثناء عليهم       لما نص عليه القرآن      ن في هذا تكذيباً   أ -

  .كفر قطعي فقد ا هونكر مأومن )٢()طعيق فضلهم لقرآن والأحاديث الدالة علىا
 ته، فسب المرء خاصته، والطعن فيهم     خاصو لأنهم أصحابه     صلى االله عليه وسلم؛     له ن في ذلك إيذاءً   أ -

  . كما هو مقررلم كفر صلى االله عليه وسوأذى الرسول. يؤذيه ولا شك
رتدوا بعد  ام  نهأوأما من جاوز ذلك إلى أن زعم        (:  حكم هذا القسم    مبيناً ابن تيمية ال شيخ الإسلام    ق 

 لا ريب   ، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا      صلى االله عليه وسلم إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً            رسول االله 
 بل مـن يـشك في    عليهم،رآن في غير موضع من الرضا عنهم، والثناء لأنه مكذب لما نصه الق  أيضاً في كفره؛  

  .)٣(.)سلاملإا وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين :-إلى أن قال- ..كفر مثل هذا فإن كفره متعين
 أما سب جميعهم فلا شك      ،في سب بعضهم    إنما هو  -أي الخلاف -ثم الكلام   : ( رحمه االله  ميتالهيقال  و

  .)٤(.)في أنه كفر
  :لعلماء أدلة أخرى تفصيلية، منهاا مع وضوح الأدلة الكلية السابقة، ذكر بعضو

                                                           
  .)٥٦١:ص: (الصارم المسلول )١(
  .ضمن جزء ملحق المصنفات للإمام ادد طبعة الجامعة) ١٩:ص: (الرد على الرافضة )٢(
  .)٥٨٧–٥٨٦:ص: (الصارم المسلول )٣(
  .)٣٧٩:ص: (الصواعق المحرقة )٤(



 ١٥

محَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ    ((:  من قوله  ؛ما مر معنا من تفسير العلماء للآية الأخيرة من سورة الفتح          : ولاًأ
من هذه الآيـة      رحمه االله  مالك استنبط الإمام    ]٢٩:الفتح)) [لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ  ((: لى قوله إ ]٢٩:الفتح)) [مَعَه 
 الـشافعي  لأن الصحابة يغيظونهم، ومن غاظه الصحابة فهـو كـافر، ووافقـه               من يبغضون الصحابة؛   كفر
  .)١(.وغيره
آية الإيمـان حـب     «:  قال  صلى االله عليه وسلم     عند الشيخين أن النبي    أنسما سبق من حديث     : انياًث

  .)٢(»ؤمن ولا يبغضهم إلا منافقملا يحبهم إلا «:  وفي رواية» الأنصارضلنفاق بغاالأنصار، وآية 
 واليـوم   من بـاالله  آجل  ربغض الأنصار   يلا  «:  صلى االله عليه وسلم     عن النبي  ريرةهبي  أ عن   مسلمـلو 
  .)٤(. ولا باليوم الآخر يؤمن بااللهلا ب أن يكون منافقاًبهم فقد زاد على بغضهم، فيجس  فمن)٣(»الآخر
أبي ضي االله عنه، أنه ضرب بالدرة من فـضله علـى            ر بن الخطاب  عمرما ثبت عن أمير المؤمنين      : الثاًث

 :مرع ثم قال    )ذا وكذا كفي   صلى االله عليه وسلم      هللاكان خير الناس بعد رسول       بكر أبو( :عمر ثم قال    ،كرب
  .)٥()هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري من قال غير(

  إلا جلدتـه حـد     عمر و أبي بكر لا يفضلني أحد على     ( :البطعلي بن أبي    نين  كذلك قال أمير المؤم   و
  .)٦()لمفتريا

أبي  علـى    علياًا يجلدان حد المفتري من يفضل        عنهم  رضي االله  علي و عمرإذا كان الخليفتان الراشدان     ف
قوبـة   فيه سب ولا عيب، علم أن ع       لتفضيل ليس امع أن مجرد     ،أبي بكر  على   عمر أو من يفضل     ،عمرو بكر

   .)٧(.السب عندهما فوق هذا بكثير

   :من سب بعضهم سباً يطعن في دينهم: ثانياً 

                                                           
) ٧٦٠(رقـم   ) ٤٧٨:ص(، والخبر بإسناده في السنة للخلال       )٤/٢٠٤: (، وتفسير ابن كثير   )٣١٧:ص(الصواعق المحرقة    )١(

  .عطية الزهراني. تحقيق د
  .من البحث) ١٢:ص(لفضائل الصحابة ) ٧(يجه في الحديث تقدم تخر )٢(
  .)١/٨٦: (صحيح مسلم )٣(
  .)٥٨١:ص: (الصارم المسلول )٤(
  .)٥٨٥:ص: (وصححه ابن تيمية في الصارم) ١/٣٠٠: (فضائل الصحابة للإمام أحمد )٥(
 وسنده ضعيف لضعف أبي     ، عن طريق الحكم بن جحل،     )٢/٥٧٥: (، والسنة لابن أبي عاصم    )١/٨٣: (فضائل الصحابة  )٦(

، لكن له شواهد أحدها عن طريق علقمة عن علي عند ابن أبي عاصم              )١/٨٣(فضائل الصحابة   : عبيدة بن الحكم، انظر   
  .)٧/١٢٩٥(، حسن الألباني إسناده، والآخر عن سويد بن غفلة عن علي عند اللالكائي )٢/٤٨(في السنة 

  .)٥٨٦:ص: (الصارم المسلول )٧(



 ١٦

  : النصوص بفضله كالخلفاء)١(أن يتهمهم بالكفر أو الفسق، وكان ممن تواترتك
  .مر متواترلأ  لأن في هذا تكذيباً؛ذلك كفر على الصحيحف
 إنهم كـانوا    :علي و عثمان و عمر و بكرأبي  من قال في    (:  قال ،سحنون عن    زيد أبو محمد بن أبي   وى  ر

  .)٢(.) شتم غيرهم من الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشديد ومنعلى ضلال وكفر، قتل،
 رضـي االله    عائشة قتل، ومن سب     عمر و أبا بكر من سب   ( : يقول مالكاً سمعت   :هشام بن عمار  قال  و 

 فمـن   ]١٧:النور)) [ تَعودوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنتمْ مؤْمِنِينَ      يَعِظُكُمْ اللَّه أَنْ  ((:  لأن االله تعالى يقول فيها     عنها قتل؛ 
  .)٣().الف القرآن، ومن خالف القرآن قتلخرماها فقد 
لم؟ :  قيل له   قتل، عائشة جلد، ومن سب     أبا بكر من سب   (:  الرواية الأخرى  فيالله  ا رحمه   مالكما قول   أ
 رضـي  كربأبي   رحمه االله هنا في سب       مالك أعلم أن مقصود     االلهو فالظاهر   )من رماها فقد خالف القرآن    : قال
من رماها فقد خـالف     (:  رضي االله عنها، حيث قال     عائشةن  ع عنه فيما دون الكفر، يوضحه بقية كلامه         االله

 القول بالقتل فيمن    مالك وذلك لأنه ورد عن      ؛ولا يشمل كل سب    فهذا سب مخصوص يكفر صاحبه       )القرآن
  .)٤(.كرأبي بدون  كفر من هو

أبي فيتلخص أن سـب     ( :أبي بكر  إلى ما يقارب ذلك عند كلامه عن حكم سب            مشيراً ،ميتالهيال  ق 
س  أنه يجب به الجلـد، فلـي       مالك كفر عند الحنفية، وعلى أحد الوجهين عند الشافعية، ومشهور مذهب            بكر

إن اقتـصر علـى     :  على حالين   فتكون المسألة عنده    أنه كفر،  الخوارجعنه في    مرقد يخرج عنه ما     . بكفر، نعم 
  .)٥(.) تكفيرلم يكفره وإلا كفرالسب من غير

يها فتكلم  ي بالجنة فلم     صلى االله عليه وسلم    لنبيام  له ونظرائه ممن شهد     أبي بكر  وأما تكفير (: قال أيضاً و
  .)٦().فر فيها قطعاً والذي أراه الك.الشافعيأصحاب 
إسلام العشرة، أو إسلام      أو ،أبي بكر أنكر صحبة    ، أو منه بما برأها االله     شةعائمن رمى   ( :يالخرشقال  و

                                                           
اء يقيد ذلك بالخلفاء، والبعض يقتصر على الشيخين، ومن العلماء من يفرق باعتبار تواتر النصوص بفضله أو                 بعض العلم  )١(

عدم تواترها، ولعله الأقرب، واالله أعلم، وكذلك البعض ممكن يكفر ساب الخلفاء يقصر ذلك علـى رمـيهم بـالكفر،                    
  .والآخرون يعممون بكل سب فيه طعن في الدين

  .، تحقيق البجاوي)٢/١١٠٩: (عياضالشفا للقاضي  )٢(
  .)٣٨٤:ص: (الصواعق المحرقة )٣(
  .)٢/١١٠٩: (الشفا )٤(
  .)٣٨٦:ص: (الصواعق )٥(
  .)٣٨٥:ص: (الصواعق )٦(



 ١٧

  .)١(.) كفر؛نهمم لصحابة، أو كفر الأربعة، أو واحداًجميع ا
 صـلى االله عليـه       من العشرة الذين شهد لهم النبي      ن أكفر واحداً  كل م  وقالوا بتكفير ( :البغداديقال  و
أكفروا مـن أكفـرهن، أو أكفـر         و  عليه وسلم  لوا بموالاة جميع أزواج رسول االله صلى االله       قاو بالجنة،   وسلم
  .)٢(.,)بعضهن
المسألة فيها خلاف مشهور، ولعل الراجح ما تقدم، وأما القائلون بعدم كفر من هذه حاله، فقد أجمعوا     و

 على حسب مترلـة الـصحابي،        الذنوب، يستحق التعزير والتأديب     لارتكابه كبيرة من كبائر    ؛على أنه فاسق  
  .ونوعية السب

  :ك بيان ذلكإليو
  .)٣(.)على أنهم فساقلصحابة ا من سب أجمع القائلون بعدم تكفير( :ميتالهيال ق
أبـو   وكذلك قال     من الكبائر،  عمر و أبي بكر شتم  :  كان يقال  :إبراهيم النخعي قال  ( :ابن تيمية قال  و

)) نِبوا كَبَائِرَ مَا تنْهَوْنَ عَنْـه     إِنْ تَجْتَ ((: عالى فيها تالله  امن الكبائر التي قال      عمر و أبي بكر  شتم   :إسحاق السبيعي 
  .]٣١:النساء[

.. كفارة  لأنه مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولافيه التعزير؛إذا كان شتمهم ذه المثابة فأقل ما      و
 والتابعين لهـم    ، صلى االله عليه وسلم    لفقه والعلم من أصحاب رسول االله     ا بين أهل    فاًلاخ نعلم فيه    لاا  مموهذا  
 والتـرحم   ،مله والاستغفار   ،فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم       ،أهل السنة والجماعة  سان، وسائر   حبإ
  .)٤(.)وعقوبة من أساء فيهم القول.. يهملع

 ر ولا ئر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعـز      وسب أحدهم من المعاصي الكبا    ( :القاضي عياض قال  و 
  .)٥(.)يقتل

 وإن زاد   أدب أدباً شديداً،   والبراءة منه    عثمان إلى بغض    الشيعةمن غلا من    ( :عبد الملك بن حبيب   قال  و
  .)٦(.)ويكرر ضربه، ويطال سجنه حتى يموت فالعقوبة عليه أشد، ،عمر وأبي بكرإلى بغض 
 لأن ذلك الجلـد     لد الذي يقتصر عليه في جلد غيره؛      لجارضي االله عنه على      أبي بكر في سب    لا يقتصر ف

لمسلمين، ومـا   ا لنصرة الدين وجماعة     الصحبة غيرها مما يقتضي الاحترام،     فإذا انضاف إلى     رد حق الصحبة،  
                                                           

  .)٨/٧٤: (الخرشي على مختصر خليل )١(
  .، تعليق محمد محيي الدين عبد الحميد)٣٦٠:ص: (الفرق بين الفرق )٢(
  .)٣٨٣:ص: (الصواعق المحرقة )٣(
  .)١٢٦٦، ٨/١٢٦٢(اللالكائي  )٤(
  .)١٦/٩٣: (مسلم بشرح النووي )٥(
  .)٥٦٩:ص(، وعنه الصارم المسلول )٢/١١٠٨: (الشفا )٦(



 ١٨

لأمـور  ا  وغير ذلك، كان كل واحد من هذه        صلى االله عليه وسلم    لنبيا وخلافة   ،حصل على يده من الفتوح    
  .)١(.يقتضي مزيد حق موجب لزيادة العقوبة عند الاجتراء عليه

  .ل يجب عليه فعل ذلكبا لا خيار للإمام فيها، لمشار إليهعقوبة التعزير او
يطعن على أحد منهم بعيب      من مساوئهم، ولا     يئاًشحد أن يذكر    لأوز  يجلا  (:  رحمه االله  حمدأال الإمام   ق

تتيبه يس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويس        فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ل          ولا بنقص، 
  . )٢(.)ة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجعثبت عاد عليه بالعقوبفإن تاب قبل منه، وإن 

 واحد منهم، ووجوب عقوبته وتأديبه،    يطعن ب  عيب أو ي فيمن   أهل السنة فانظر أخي المسلم إلى قول إمام       
من جهة كفـر      فحكم فاعله حكم أهل الكبائر     ،لعلماءا عند بعض ذنوب  لما كان سبهم المذكور من كبائر ال      و

  .مستحلها
ومن خص بعـضهم    (:  حكم استحلال سب الصحابة     رحمه االله، مبيناً   محمد بن عبد الوهاب    الإمام   الق

تكذيبه ل ؛ إباحته فقد كفر كالخلفاء، فإن اعتقد حقية سبه أو  ممن تواتر النقل في فضله وكماله      بالسب، فإن كان  
اد حقية سبه أو إباحته      اعتق  ومكذبه كافر، وإن سبه من غير       صلى االله عليه وسلم     عن رسول االله   بت قطعاً ثا  م

  .)٣(.)علمأ  واالله،بعض فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقاًلا وقد حكم فقد تفسق؛ لأن سباب المسلم فسوق،
ما (: قالفلصحابة،  اين سئل عمن شتم     ح رحمه االله    حمدأ على قول الإمام     تعليقاً ىأبو يعل قال القاضي   و

بلا إنه يكفر   ف إذا استحل سبهم     ما أراه على الإسلام،   : مل قوله يح ن فيحتمل أ  :ىأبو يعل قال   )أراه على الإسلام  
ه لتحريمه، كمن يأتي بالمعاصي، ثم ذكر بقية         ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك مع اعتقاد          خلاف،

  .)٤(.)الاحتمالات
نه أله،  يطعن في دينه وعدالته، وكان ممن تواترت النصوص بفض         سبق فيمن سب بعضهم سباً       تلخص مما ي

 يكفره العلماء، فأجمعوا على أنه من أهل الكبائر، ويـستحق  لمما من  أ  متواتراً، مراًألتكذيبه   لراجحا يكفر على 
كفـر  ي ولا  العقوبة على حسب مترلـة الـصحابي،    يزاد في والتعزير والتأديب، ولا يجوز للإمام أن يعفو عنه،         

  كأن يتعبد االله عز وجل بالسب والشتم، فكفـر         ل،ما من زاد على الاستحلا    أ ستحل السب، الا إذا   إعندهم  
  . ونصوص العلماء السابقة واضحة في مثل ذلكمثل هذا مما لا خلاف فيه،

   . ولذلك أطلنا القول فيه؛كل يسر وسهولةبباتضاح هذا النوع بإذن االله، يتضح ما بعده و 

                                                           
  .)٣٨٧:ص: (الصواعق المحرقة )١(
  .)٥٦٨:ص(، والصارم المسلول )١/٢٤: (طبقات الحنابلة )٢(
  .)١٩:ص: (الرد على الرافضة )٣(
  .بلهاوما ق) ٥٧١:ص: (الصارم المسلول )٤(



 ١٩

   :أما سب صحابي لم يتواتر النقل بفضله سباً يطعن في الدين: ثالثاً 

 أما مـن لم     ينه،دتواترت النصوص بفضله من جهة       من سب صحابياً     نا فيما سبق رجحان تكفير    قد بي ف
 مـن الـدين      وذلك لعدم إنكاره معلومـاً     ؛ من سبه  لعلماء بعدم كفر  اتتواتر النصوص بفضله، فقول جمهور      

  .بالضرورة، إلا أن يسبه من حيث الصحبة
 يتواتر النقل في فضله وكماله، فالظـاهر أن سـابه           لم  ممن وإن كان ( :محمد بن عبد الوهاب   ال الإمام   ق

   .)١(.) أن يسبه من حيث صحبته لرسول االله صلى االله عليه وسلم فإنه يكفراسق، إلاف

   :أما سب بعضهم سباً لا يطعن في دينهم وعدالتهم: رابعاً 

في المراجع المذكورة   ماء   ولكن من مطالعتي لأقوال العل     فاعل ذلك يستحق التعزير والتأديب،    لا شك أن    ف
  . منهم يكفر فاعل ذلك، ولا فرق عندهم بين كبار الصحابة وصغارهملم أرَ أحداً
 مثـل وصـف     ، يقدح في عدالتهم ولا في دينـهم       لاوأما إن سبهم سباً     ( :ابن تيمية ال شيخ الإسلام    ق

 التأديب والتعزير، ولا نحكم     بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهو الذي يستحق              
  .)٢(.)بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء

  .)٣(. من الأمثلة على ذلك اامهم بقلة المعرفة بالسياسةىأبو يعلذكر و
   .، والغفلة، وحب الدنيا، ونحو ذلكمما يشبه ذلك اامهم بضعف الرأي، وضعف الشخصيةو 

 ـ          الطعن تطفح  وهذا النوع من   أهل ـ به كتب التاريخ، وكذلك الدراسات المعاصرة لبعض المنسوبين ل
   . وللمستشرقين أثر في غالب الدراسات التي من هذا النوع باسم الموضوعية والمنهج العلمي،،السنة

   : وقفة مع المنهج الموضوعي
نهج، وخطورة تطبيقـه علـى       نبين فيها فساد هذا الم     لمناسب هنا أن نقف وقفة قصيرة جداً،      لعل من ا  و

  .تاريخ الصحابة
 عـن التـصورات      مجـرداً بعيـداً     عقلياً غربيين يعني أن يبحث الموضوع بحثاً     المنهج الموضوعي عند ال   و
  .)٤(.الدينية
  : على ذلكنقول رداًف

                                                           
  .)١٩:ص: (الرد على الرافضة )١(
  .)٥٨٦:ص: (الصارم المسلول )٢(
  .)٥٧١:ص: (الصارم المسلول )٣(
  .)بتصرف (١٣٨: منهج كتابة التاريخ للعلياني: راجع )٤(



 ٢٠

  .)١(. احال من الأحوال إلا أن يكون كافراًالمسلم لا يمكن أن يتجرد عن عقيدته بأي : ولاًأ
فهمهـا  نبتت الحوادث في ميزان نقد الرواية، فبأي منهج         ث كذلك بالنسبة للتاريخ الإسلامي، إذا    : انياًث

  .نعلم  آخر، فنقع في الانحراف من حيث لاج الإسلامي، فلابد أن نختار منهجاًونفسرها؟ إذا لم نفسرها بالمنه
 أن مـا     ويجب أن نعلم أيضاً    تاريخ الصحابة، من تطبيق هذا المنهج على        على ذلك، يجب أن نحذر     بناءًو

 تب الأخبار، كيسمى بالنقد العلمي أو الموضوعية لتاريخ الصحابة هو السب الوارد في كتب أهل البدع، وفي                
تعلي من   تسميته بذلك لا   وأيضاً   ،أهل السنة قيقته التي عرف ا عند      حرجه عن   بالمنهج العلمي لا يخ   وتسميته  

إنما كـل مـا فعلـه       و،  لو فضل وصلاح  دده كتاب مشهورون، وفيهم أو    يعلي من قيمته أن ير     لا قيمته، كما 
  .)٢(. عندما كانت الدولة دولتهمأهل السنةلذي أماته االمحدثون أنهم أحيوا هذا السب 

 به نفسي وإخواني الباحثين في تاريخ الصحابة ألا يتخلوا عن عقيدم، ومنها الاعتقـاد               الذي أوصي و 
 ـ    أن يؤتي الإسلا   !عند البحث في تاريخهم، فاالله االله     ابة وتحريم سبهم    بعدالة الصح  هم، وليعلمـوا أن    م مـن قبل

   . في النظر إلى تلكم الأخبار، كما سيأتي في آخر البحث واضحاً منهجاًأهل السنةـل

   :حكم سب عائشة: خامساً 

  .ه يكفر عنها بما برأها االله منه فقد أجمع أهل العلم أن رضي االلهعائشةما من سب أم المؤمنين أ
 وقد حكـى    )نه كفر بلا خلاف   م هللانها بما برأها    ع  رضي االله  عائشةمن قذف   ( :ىيعل أبوال القاضي   ق

 أبا بكـر  من سب   ( :مالكلأئمة لهذا الحكم، فروي عن      اواحد من     وصرح غير   واحد، يرذا غ هلإجماع على   ا
  .)٣(.)من رماها فقد خالف القرآن: لم؟ قال: قيل له. تل قعائشةلد، ومن سب ج

يَعِظُكُمْ اللَّه أَنْ تَعودوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنتمْ        ((:  تعالى يقول   لأن االله  :مالك في روايته عن     ابن شعبان قال  و
  .)٤(.كفر  فمن عاد لمثله فقد]١٧:النور)) [مؤْمِنِينَ

  :لة، منهالدلاا من رمى أم المؤمنين صريحة وظاهرة الأدلة على كفرو 
 وتكذيب ما جـاء بـه      اً للقرآن الذي شهد ببراءا،     هذا تكذيب   أن في  ،مالكدل به الإمام    ما است : ولاًأ

  .القرآن كفر
ا رماهـا  بمرماها و ،وقد أجمع العلماء رحمهم االله قاطبة على أن من سبها بعد هذا (:ابن كثير ال الإمام   ق

                                                           
  .٣٧ – ٣٤: بحث مخطوط للدكتور محمد رشاد خليل: راجع في تفصيل ذلك، وفي الرد على دعوى الموضوعية )١(
مأخوذة من البحث القيم للدكتور محمد رشاد خليل، وفي البحث المذكور أبرز المؤلف المنهج الصحيح للنظر                هذه الفقرة    )٢(

  .في تاريخ الصحابة من خلال مذهب أهل السنة، فجزاه االله خيراً
  .)٤١٥، ١١/٤١٤(، والخبر بسنده في المحلي )٥٦٦، ٥٦٥:ص: (الصارم المسلول )٣(
  .)٢/١١٠٩: (الشفا )٤(



 ٢١

  .)١(.) لأنه معاند للقرآن؛ة، فإنه كافربه بعد هذا الذي ذكر في هذه الآي
  وهـي ردة تامـة      ها هنا صـحيح،    مالكقول  (:  السابق مالك على قول الإمام      تعليقاً ابن حزم قال  و

  .)٢(.)اءا تعالى في قطعه ببرتكذيب اللهو
 من وجوه، دل عليها القرآن الكريم، فمـن         الله صلى االله عليه وسلم    الرسول  تنقيصاً  و يذاءًإإن فيه   : انياًث
  :ذلك

وَالَّذِينَ يَرْمونَ الْمحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَـأْتوا بِأَرْبَعَـةِ         ((:  فرق بين قوله تعالى     رضي االله عنهما   ابن عباس ن  إ
 فقال عنـد    ]٢٣:النور)) [إِنَّ الَّذِينَ يَرْمونَ الْمحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمؤْمِنَاتِ     ((:  وبين قوله  ]٤:النور)) [شهَدَاءَ

 خاصة، وهي مبهمة ليس فيها توبة        صلى االله عليه وسلم     وأزواج النبي  ةعائشهذه في شأن    (: تفسير الآية الثانية  
قوم فيقبل رأسه من حسن     يم رجل أن    فه:  قال إلى آخر كلامه،  . . له توبة  عل االله جومن قذف امرأة مؤمنة فقد      

  .)٣(.)ما فسر
 لمـا في    هن،وأمهات المؤمنين رضي االله عن     عائشةذف  ق  أن هذه الآية إنما نزلت فيمن      ابن عباس قد بين   ف

 أذى ذف المرأة أذى لزوجها، كمـا هـو      قعيبه، فإن   و  صلى االله عليه وسلم    لى رسول االله  علطعن  ان  مذفهن  ق
 ولعل ما يلحق بعض     ،ه إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه، وإن زنى امرأته يؤذيه أذى عظيماً           ل  لأنه نسبة  لابنها؛

  .)٤(.كان هو المقذوف الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو
  .  صلى االله عليه وسلم كفر بالإجماعهللاكذلك فإيذاء رسول و
 لأن  ؛عائـشة في  :  يعني ]١٧:النور)) [يَعِظُكُمْ اللَّه أَنْ تَعودوا لِمِثْلِهِ أَبَداً     ((:  عند قوله تعالى   القرطبيال  ق

 صلى االله عليه وسلم،     فيمن كان في مرتبته من أزواج النبي       لا نظير القول في المقول عنه بعينه، أو       إ مثله لا يكون  
  .)٥(.) عرضه وأهله، وذلك كفر من فاعله في صلى االله عليه وسلملك من إذاية رسول االلهذ فيا لم

 حديث  في ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما        صلى االله عليه وسلم    دل على أن قذفهن أذى للنبي     يمما  و 
:  قالت ،أُبي بن سلول  االله بن    بدعن  ماستعذر  ف  صلى االله عليه وسلم    ام رسول االله  فق«:  قالت ،ائشةعالإفك عن   

ذاه في  أ من يعذرني من رجل قد بلغني        !يا معشر المسلمين  :  وهو على المنبر   فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      
  .صحيحينلاما في ك »...هل بيتيأ

                                                           
 وذكر الإجماع كـذلك في      )..إِنَّ الَّذِينَ يَرْمونَ الْمحْصَنَاتِ   (: ، عند تفسير قوله تعالى    )٣/٢٧٦: ( تفسير ابن كثير   راجع )١(

  .ط دار الكتب العلمية) ٨/٩٥(البداية والنهاية 
  .)١١/٤١٥: (المحلى )٢(
  .)٣/٢٧٧(، وعنه ابن كثير )١٨/٨٣(انظر ابن جرير  )٣(
  .دار الكتب العلمية. ط) ١٢/١٣٩: (والقرطبي) ٤٥:ص: (الصارم المسلول )٤(
  .تحقيق البجاوي) ١٣٥٦-٣/١٣٥٥(عن ابن العربي في أحكام القرآن ) ١٣٧، ١٢/١٣٦: (القرطبي )٥(



 ٢٢

تي، واالله  ه في أهل بي   منه لما بلغني من أذا    نتصفت  ذري إذا ا  ع من ينصفني ويقيم     : أي )من يعذرني (: قولهف
: وقال المؤمنون الذين لم تأخذهم حمية     ستعذر منه،   ا صلى االله عليه وسلم قد تأذى بذلك تأذياً           فثبت أنه  .أعلم

 سـعد  على    صلى االله عليه وسلم    النبي كر ولم ين  )مرنا نضرب أعناقهم فإنا نعذرك إذا أمرتنا بضرب أعناقهم        (
  .)١(. ضرب أعناقهماستئماره في

 ومن يقذف الطيبة الطاهرة أم المؤمنين زوجة رسول رب العـالمين          ( :محمد بن عبد الوهاب   ال الشيخ   ق 
 رأس  بي بـن سـلول    أُن  بالله  اعبد  من ضرب    هوفلك عنه،   ذح  صا  لمرة،  صلى االله عليه وسلم في الدنيا والآخ      

 ـعذرني  ييا معشر المسلمين من     «: ل يقو  صلى االله عليه وسلم    هللاول  رس ولسان حال    المنافقين، يمن آذاني في   ف
* ]٥٧:الأحزاب)) [إِنَّ الَّذِينَ يؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسولَه لَعَنَهمْ اللَّه فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهمْ عَذَاباً مهِيناً             (( »أهلي

 فـأين   ]٥٨:الأحزاب)) [يْرِ مَا اكْتَسَبوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بهْتَاناً وَإِثْماً مبِيناً       وَالَّذِينَ يؤْذُونَ الْمؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنَاتِ بِغَ    ((
  . )٢(!.قولوا له نحن نعذرك يا رسول االلهيأنصار دينه ل

 من جانب آخر، حيـث       صلى االله عليه وسلم    هللانها فيه تنقيص برسول     عالله  اكما أن الطعن ا رضي      
  .]٢٦:النور)) [..يثَات لِلْخَبِيثِينَالْخَبِ((: وجل زعالله اقال 

 يبـة؛ ط إلا وهي    الله صلى االله عليه وسلم    اوجة لرسول   ز عائشةأي ما كان االله ليجعل      ( :ابن كثير ال  ق 
أُوْلَئِكَ ((:  ولهذا قال تعالى    كانت خبيثة لما صلحت له شرعاً ولا قدراً،        ن كل طيب في البشر، ولو     مب  يطأنه  لأ

   .)٣(.)لعدوانيقوله أهل الإفك واعداء عما  أي هم ب]٢٦:النور)) [قُولُونَمبَرَّءُونَ مِمَّا يَ

   :حكم سب بقية أمهات المؤمنين: سادساً 

لأن كفر فاعـل ذلـك؛      : لذي عليه الأكثرون   والراجح ا  لماء في قذف بقية أمهات المؤمنين،     ختلف الع ا
،  صلى االله عليه وسـلم     لأنها زوجته ا؛  له غضب   عالى إنما تاالله  و  صلى االله عليه وسلم،    المقذوفة زوجة رسول االله   

  .)٤(.واءسنهن مغيرها وفهي 
  .)٥(.قذف حليلتهب  صلى االله عليه وسلمهللا وأذى لرسول كذلك فإن فيه تنقيصاًو
ن سب أمهـات    إ رضي االله عنها، أما      عائشةقد بينا ذلك عند كلامنا عن حكم من قذف أم المؤمنين            و

   .ن حكم سائر الصحابة على التفصيل السابقذلك فحكمه  غيرالمؤمنين سباً

                                                           
  .باختصار) ٤٨-٤٧:ص(الصارم المسلول  )١(
  .)٢٦، ٢٥: (رسالة في الرد على الرافضة )٢(
  .)٣/٢٧٨: (ابن كثير )٣(
  .)٨/٩٥: (البداية والنهاية )٤(
  .)٣٨٧:ص(، وراجع أيضاً الصواعق المحرقة )٢/١١١٣: (الشفا )٥(



 ٢٣

  :]لوازم سب الصحابة[ :لوازم السب
هم، وحذروا مـن الطـاعنين      ليهم لخطورة الطعن في الصحابة وسب     ع هللايقظ السلف الصالح رضوان     ت

سب من لوازم باطلة تناقض أصول الدين، فقال بعـضهم           لعلمهم بما قد يؤدي إليه ذلك ال        وذلك ؛ومقاصدهم
 يترتب على الـسب      ما -بعض الشيء - قليلة لكنها جامعة، أذكرها في مقدمة هذا المبحث، ثم أوضح         كلمات  
  .غالباً

ع الـصحابة أو    ني، من نسبة الكفر أو الفسق مو      سأركز في الرد على السب من القسم الأول والثا        و
  . عنهم رضي االلهأكثرهم، أو الطعن في عدالة من تواترت النصوص بفضله، كالخلفاء

 لـنبي اإنما هؤلاء أقوام أرادوا القـدح في        (: ابةسبون الصح يالذين    رحمه االله عن هؤلاء    مالكالإمام  قال  
 كان رجلاً صـالحاً     لوصحابه؛ حتى يقال رجل سوء، و     أ  فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في     صلى االله عليه وسلم،   

  .)١(.)ان أصحابه صالحينلك
  . )٢(.)لى الإسلامعمه من الصحابة بسوء فا  يذكر أحداًذا رأيت رجلاًإ (: رحمه االلهحمدألإمام اقال و

 صلى االله عليه    اب رسول االله  إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصح       (:هللا رحمه   أبو زرعة الرازي  وقال  
لينا هـذا  ا أدى إ  ق، والقرآن حق، وإنم   حندنا  ع  صلى االله عليه وسلم    ن الرسول أنه زنديق، وذلك    أ فاعلم   وسلم

يدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلـوا الكتـاب         وإنما ير  ، صلى االله عليه وسلم    هللاسنة أصحاب رسول    القرآن وال 
  .)٣(.)هم زنادقةورح م أولى، والسنة، والج
 ، وزللـهم  صحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم      أ لا يتتبع هفوات  ف(: هللا رحمه   أبو نعيم قال الإمام   و

  .)٤(.) والموجدة إلا مفتون القلب في دينهويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب
 ، وصـحابته  ، صلى االله عليـه وسـلم       طويته في النبي   لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء      (:  أيضاً يقولو
  .)٥(.) والمسلمين،والإسلام
 في الـصحابة  يذكر أحـداً  ( :أهل السنة تحذير العلماء هنا عام يشمل جميع الصحابة، وتأمل قول إمام           و
وء، وذلك دون الشتم أو      فحذروا ممن ينتقص مجرد انتقاص أو ذكر بس        )ينتقص أحداً ( :أبي زرعة  وقول. )بسوء

                                                           
  .)٥٨٠:ص(عن الصارم المسلول ) ٤٦: (رسالة في سب الصحابة )١(
دار . ط) ٣٦٤،  ٢/٣٦٣(المسائل والرسائل المروية عن أحمد في العقيدة للأحمـدي          : ، وانظر )٨/١٤٢: (البداية والنهاية  )٢(

  .طيبة
  .٩٧: لبغداديالكفاية للخطيب ا )٣(
  .)٣٤٤: (الإمامة لأبي نعيم )٤(
  .)٣٧٦: (الإمامة لأبي نعيم )٥(



 ٢٤

  . ثم في واحد منهم وليس جميعهم، فماذا يقال فيمن سب أغلبهمالتكفير،
  : لسباوازم ل إيضاح لبعض إليك أخي القارئو
 الشك في القرآن الكريم      يسيراً اًفرلصحابة أو فسقهم إلا ن    ا يترتب على القول بكفر وارتداد معظم     : ولاًأ

اب نقلـه إلينـا الفـسقة        وذلك لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول، إذ كيف نثق بكت            ؛والأحاديث النبوية 
الـصحابة   ولذلك صرح بعض أهل الضلال والبدع ممن يسب الصحابة بتحريـف             -والعياذ باالله -والمرتدون  

 فإذا ام الصحابة رضوان االله عليهم في        نسبة للأحاديث النبوية،   وكذلك الأمر بال   للقرآن، والبعض أخفى ذلك،   
 فنقول  الإيمان بالقرآن، حجة فيها، ومع ذلك يزعم بعض هؤلاء          صارت الأسانيد مرسلة مقطوعة لا     ؛عدالتهم

ه رضي  ن يخزيهم، وأ  لاالله  ا بما فيه، وقد علمت أن الذي فيه أنهم خير الأمم، وأن             الإيمانيلزم من الإيمان به     : لهم
  .مكذب لما في القرآن ناقض لدعواه  فهو؛ الخ، فمن لم يصدق ذلك فيهم...عنهم

  شر أمة أخرجت للناس، وسابقي هـذه الأمـة         -والعياذ باالله - قتضي أن هذه الأمة   يلقول  اذا  ه: انياًث
 مـن   ت كلمـة تخـرج    كبر)١(. وإنهم شر القرون   ها القرن الأول كان عامتهم كفاراً أو فساقاً       رارها، وخير ش
  .فواههمأ

 ـ        إما نسبة الجهل إلى االله    : نلزم من هذا القول أحد أمري     ي: الثاًث ذه  تعالى عما يصفون، أو العبـث في ه
 عالم بأنهم سيكفرون ومع     غير -تعالى عن قولهم  -كان االله عز وجل     النصوص التي أثنى فيها على الصحابة، فإن        

 بـأنهم    وإن كان االله عز وجل عالمـاً       .تعالى محال هل عليه   و جهل، والج  ذلك أثنى عليهم ووعدهم الحسنى فه     
  .)٢(. والعبث في حقه تعالى محالوعده لهم بالحسنى ورضاه عنهم عبث، فيكونسيكفرون 
لام، الـس و وجل، حيث اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه عليه الصلاة        يتبع ذلك الطعن في حكمته عز     و

الله عنه، وتزوج   ا رضي   ذا النورين عثمان  ث زوج ابنتيه     له، حي  معه وآزروه ونصروه واتخذهم أصهاراً    فجاهدوا  
  . مع علمه بأنهم سيكفرونكيف يختار لنبيه أنصاراً وأصهاراًفرضي االله عنهما،  عمر وأبي بكرابنتي 

لصحابة علـى مـدى ثلاثـة        خارقة في تربية ا     صلى االله عليه وسلم جهوداً     لقد بذل رسول االله   : ابعاًر
 صـلى   ضل االله عز وجل اتمع المثالي في خلقه وتضحياته وزهده وورعه، فكان           ن بف وعشرين عاماً، حتى تكو   
  .ب في التاريخاالله عليه وسلم أعظم مر

تمـع  الانتماء إلى الإسلام ونبي الإسلام، تقدم لهـذا         الكن على العكس من ذلك، فإن جماعة تدعي         و
لتربية والتوجيه، وتثبـت لـه       في مجال ا   ه وسلم  صلى االله علي   صورة معاكسة، دم اهودات التي قام ا النبي       

 هللالشأن مـع رسـول      االله، كما كان    ا من   كن مأموراً يمخلص لم    مرب، خبير  جهه أي مصلح أو   إخفاقاً لم يوا  

                                                           
  .)٥٨٧:ص: (الصارم المسلول )١(
  .دار الأنصار. ط) ٧٥:ص: (إتحاف ذوي النجابة لمحمد بن العربي التباني: انظر )٢(



 ٢٥

  .)١(.صلى االله عليه وسلم
بعـة  لم تنتج إلا ثلاثـة أو أر   صلى االله عليه وسلممدمح ترى أن اهودات الجبارة التي بذلها    الإماميةن  إ
 أما غيرهم فقد قطعـوا      ،صلى االله عليه وسلم   ظلوا متمسكين بالإسلام إلى ما بعد وفاته         ،لرواياتا لبعض   وفقاً

  صلى االله عليه وسـلم     لنبياحبة  صن  أأثبتوا  و ، صلى االله عليه وسلم     فور وفاته  -االلهبوالعياذ  - صلتهم بالإسلام 
  .تربيته أخفقت ولم يعد لها أي تأثيرو

ربيـة  التي إلى اليأس من إصلاح البشرية، وعدم الثقة في المنهج الإسلامي وقدرته على              هذا الزعم يؤد  و
لذي لم يستطع أن يقـدم      ذلك أن الدين ا   و،   صلى االله عليه وسلم    وذيب الأخلاق، وإلى الشك في نبوة محمد      

امل رسالته الأول، فكيـف     يام الداعي وح  أفي  نماذج عملية ناجحة بناءة، ومجتمعاً مثالياً       من  جيهاً  و للعالم عدداً 
  ! تباعه ذلك بعد مضي وقت طويل على عهد النبوة؟أ يستطيع

 صلى االله   عودوا أوفياء لنبيهم  يلم  ووإذا كان المؤمنون ذه الدعوة لم يستطيعوا البقاء على الجادة القويمة،            
 صلى االله عليـه      عليه النبي  عد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فلم يبق على الصراط المستقيم الذي ترك           ب عليه وسلم 

نه يستطيع أن   أ و لأخلاق؟ابناء  وم أن هذا الدين يصلح لتزكية النفوس        قط، فكيف نسلّ  ف أتباعه إلا أربعة     وسلم
 صلى االله عليه وسـلم      ن الهمجية والشقاء، ويرفعه إلى قمة الإنسانية؟ بل ربما يقال لو أن النبي            مينقذ الإنسان   

ميم القلب، ووجد مـن بـين       صعاليمه ذات تأثير، ووجد هناك من آمن به من           في نبوته لكانت ت    كان صادقاً 
 -سوى بضعة رجال منـهم    -وا على الإيمان، فإن كان أصحابه       ه بعض المئات الذين ثبت    بن آمنوا   ممالعدد الهائل   

ن كوي؟ وكيف    صلى االله عليه وسلم    ؟ ومن انتفع بالرسول    فمن دام بالإسلام   -فيما زعموا - مرتدينومنافقين  
   .)٢(!رحمة للعالمين؟

                                                           
يه وسلم لم ينجح، وأن الذي ينجح       صرح بعض من تولى كبر تلكم المزاعم والتهم والضلالات أن رسول االله صلى االله عل               )١(

  .)٢١٣، ٢١٢: (الرسول والرسالات للأشقر: راجع. مهديهم: أي-في ذلك المهدي الغائب
  .)٩٩، ٥٨، ٥٤، ١٣/٥٣ص(بتصرف . صورتان متضادتان للشيخ أبي الحسن الندوي )٢(



 ٢٦

   :الإمساك عما شجر بينهم
مسكوا، وإذا ذكر القـدر     أكر النجوم ف  ذإذا  ومسكوا،  أ ف كر أصحابي ذإذا  «:  صلى االله عليه وسلم    الق

  . )١(»مسكواأف
 وعدم الخوض فيمـا     ،لامز وتتبع   ، الإمساك عن ذكر هفوات الصحابة     أهل السنة لذلك فمن منهج    و
  .بينهم شجر

للـهم،  ز وذكـر  اب رسول االله صلى االله عليه وسلمفالإمساك عن ذكر أصح  (:  رحمه االله  عيمأبو ن ال  ق
ونشر محاسنهم ومناقبهم، وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه، من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان، الـذين                

)) نَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ      وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ     ((: وجل بقوله   عز دحهم االله م
  .)٢(]١٠:الحشر[

ن ذكر محاسنهم وفضائلهم،     ع لم يأمرهم بالإمساك  ( : تعليقه على الحديث المشار إليه      في -أيضاً-يقول  و
  .)٣(.)نهم في ثورة الغضب وعارض الموجدةيفرط مإنما أمروا بالإمساك عن ذكر أفعالهم وما 

صوص يقصد به عدم الخوض فيما وقع بينهم من         الحديث الشريف إمساك مخ    فالإمساك المشار إليه في      ذاًإ
ص بين العامة، أو التعرض لهم بـالتنق       ونشر ذلك    ، التفصيلات وتتبع ، والخلافات على سبيل التوسع    ،الحروب
  .)٤(.صار لأخرىلانتلفئة وا
  إذا ظهـر   بتهم ونشر محاسنهم وفضائلهم، لكـن     تغفار لهم ومح  رنا بالاس وإنما أم نحن لم نؤمر بما سبق،      و

  .)٥(.ما يبطل حجته بعلم وعدل بتدع يقدح فيهم بالباطل فلابد من الذب عنهم، وذكرم
يـزعم أصـحاا     هذا مما نحتاجه في زماننا، حيث ابتليت الأمة المسلمة في جامعاا ومدارسها بمناهج            و

جر بين الصحابة بالباطل دون التأدب بالآداب التي علمنا إياها ربنا عـز              يخوضون فيما ش   ،الموضوعية والعلمية 
  . صلى االله عليه وسلموجل ورسوله

ن ممين  سلإسلاميين، حتى إن بعضهم يجمع الغث وال      اذلك وللأسف وصلت هذه العدوى إلى بعض        ك
 مـن   ؛ئمة الأعلام وتحقيقام  الروايات حول الفتنة التي بين الصحابة ثم يبني أحكامه دون الاسترشاد بأقوال الأ            

                                                           
مامة من حديث ابن مـسعود، وقـواه        ، وفي الإ  )٤/١٠٨: (، وأبو نعيم في الحلية    )٢/٧٨/٢: (أخرجه الطبراني في الكبير    )١(

  .)١/٣٤(السلسلة الصحيحة : الألباني بطرقه وشواهده
  .)٣٧٣:ص(الإمامة : انظر )٢(
  .)٣٤٧: (الإمامة )٣(
  .)٢٢٨، ٢٢٧: (منهج كتابة التاريخ الإسلامي لمحمد بن صامل العلياني السلمي )٤(
  .رشاد سالم. د: ، تحقيق)٦/٢٥٤: (منهاج السنة )٥(



 ٢٧

 أن   الأسس والتوجيهات التي ينبغي أن يعرفها الباحث إذا اقتضت الحاجـة           أجل ذلك أردت أن أشير إلى بعض      
   . عنهميبحث فيما شجر بينهم رضي االله



 ٢٨

   :أسس البحث في تاريخ الصحابة
 أهل السنة والجماعة عند تقاديعصحابة ليس هو الأصل، بل الأصل الا إن الكلام عما شجر بين ال     : ولاًأ

 السنةـ في العقيدة، ك   أهل السنة  وهذا مبسوط في عامة كتب       كف والإمساك عما شجر بين الصحابة،      ال :هو
 ـالسنة و االله بن أحمد بن حنبل     عبدـل  ـ الإبانة و ،للصابوني عقيدة أصحاب الحديث   و ، عاصم ابن أبي  ل ابن ـ ل

  . وغيرها،الطحاوية و،بطة
شى عليه الالتباس والتشويش والفتنة، وذلك بتعارض ذلك بما في ذهنه           د من يخ  يتأكد هذا الإمساك عن   و

لحقيقة مـا   .. .الدينبلصغر سنه، أو حداثة عهده       عدم إدراك مثله  وعن الصحابة وفضلهم ومترلتهم وعدالتهم      
  .حصل بين الصحابة، واختلاف اجتهادهم في ذلك، فيقع في الفتنة بانتقاصه للصحابة من حيث لا يعلم

مسائل العلم   من   ي ألا يعرض على الناس    ، وه لسلفاعند  هذا مبني على قاعدة تربوية تعليمية مقررة        و 
 دون قـوم كراهيـة ألا       باب من خص بـالعلم قومـاً      (: هللا رحمه   البخاري قال الإمام    إلا ما تبلغه عقولهم،   

 الحافظوقال  . )كذب االله ورسوله  فون، أتحبون أن ي   ا يعر بمحدثوا الناس   (:  رضي االله عنه   علي وقال   .)١()فهمواي
 :ابن مسعود ومثله قول   . )ابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة      وفيه دليل على أن المتش    (:  على ذلك   تعليقاً الفتحفي  

وممن كره التحدث بـبعض     . )٢(سلمم رواه   )ان لبعضهم فتنة  كلا  إقولهم  ع لا تبلغه    ما أنت محدث قوماً حديثاً    (
 أبو يوسـف   و حاديث الصفات، أ  في مالك و  السلطان،  التي ظاهرها الخروج عن     الأحاديث  في أحمددون بعض   

مراد،  ظاهره في الأصل غير   وديث يقوي البدعة    لحوضابط ذلك أن يكون ظاهر ا     (:  إلى أن قال   -...الغرائبفي  
  .)٣(.)شى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، واالله أعلمند من يخعنه عفالإمساك 
 ذكر ما شجر بينهم، فلابد من التحقق والتثبت في الروايات المذكورة حول             وإذا دعت الحاجة إلى   : انياًث

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنوا أَنْ تصِيبوا قَوْماً بِجَهَالَـةٍ              ((: ال عز وجل  قلصحابة،  االفتن بين   
ثبت في الأخبار المنقولة إليهم عـن        بالت  هذه الآية تأمر المؤمنين    ]٦:الحجرات)) [فَتصْبِحوا عَلَى مَا فَعَلْتمْ نَادِمِينَ    

 فوجوب التثبت والتحقيق فيما ينقل عن الـصحابة         يندموا،ف طريق الفساق لكيلا يحكموا بموجبها على الناس      
 إما مـن    ، ونحن نعلم أن هذه الروايات دخلها الكذب والتحريف         سادة المؤمنين أولى وأحرى، خصوصاً     وهم

 وأكثر المنقول مـن المطـاعن       ص يخرج الرواية مخرج الذم والطعن،     جهة أصل الرواية، أو تحريف بالزيادة والنق      
هشام بن   ومثل   ،أبي مخنف لوط بن يحيى    ل  من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب، مث        وهلصريحة  ا

  .)٤(.لهما وأمثا،لكلبيمحمد بن السائب ا
                                                           

  .تركيا. ط) ٤٩(باب رقم : كتاب العلم) ١/٤١(وصحيح البخاري ) ١/١٩٩: (لباريفتح ا )١(
  .)٨/١٧(جامعة الأصول : ، وانظر تخريجه في)١/١١(في مقدمة الصحيح : رواه مسلم )٢(
  .)٢٢٨: (كتابه منهج كتابة التاريخ: ، وراجع أيضاً كلاماً جيداً للسلمي في)٢٠٠-١/١٩٩: (فتح الباري )٣(
 -عصر الراشدين -مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري       : ، وانظر دراسة نقدية   )٨١(، وما بعدها،    )٥/٧٢: (السنةمنهاج   )٤(



 ٢٩

ا يجوز أن يدفع النقل المتواتر في محاسن الصحابة وفضائلهم بنقول بعضها منقطع وبعضه     ن أجل ذلك لا     م
ليقين لا يزول بالشك، ونحن تيقنا ما ثبت في فضلهم، فلا يقـدح في      ا  فإن محرف، وبعضها لا يقدح فيما علم،     

  .)١(. مشكوك فيها، فكيف إذا علم بطلانههذا أمور
لتمس لهم أحسن المخارج    لجرح والتعديل، وكان ظاهرها القدح، في     إذا صحت الرواية في ميزان ا     : الثاًث

 والإمساك عما شجر بينهم، وإنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحـسن المخـارج،               :ابن أبي زيد   قال   اذير،عوالم
  .)٢(.ويظن م أحسن المذاهب

اطل وكـذب، فـلا    فمنه ما هو ب:نهم فيما شجر بينهم واختلفوا فيهوما نقل ع (:ابن دقيق العيد  قال  و
للاحق امن الكلام     سابق، وما ذكر    االله ن الثناء عليهم من   لأ ؛فت إليه، وما كان صحيحاً أولناه تأويلاً حسناً       يلت

  .هذا بالنسبة لعموم ما روي في قدحهم. )٣()لمحقق والمعلومامحتمل للتأويل، والمشكوك والموهوم لا يبطل 
 ن النقد العلمي فهم فيه مجتهـدون،      ينهم، وثبت في ميزا    على الخصوص فيما شجر ب     يأما ما رو  : ابعاًر

  :  فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقساموذلك أن القضايا كانت مشتبهة،
ه وقتال  ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف، وأن مخالفه باغ، فوجب عليهم نصرت             : القسم الأولى 

لك، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتـال                ففعلوا ذ  الباغي عليه فيما اعتقدوه   
  .البغاة في اعتقاده

، فوجب عليهم مـساعدته     خرن الحق مع الطرف الآ    أ الاجتهادبم  لهؤلاء، ظهر   هس  كع: لقسم الثاني ا 
  .ي عليهوقتال الباغ
 فـاعتزلوا   ؛حـد الطـرفين    أ رجيحتظهر لهم   ي ولم   ،اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها    : لقسم الثالث ا
 ـيسلم حـتى    متال  قلى  عل الإقدام   يح  لانه  لأ  هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم؛       وكان الفريقين، نـه  أر  ظه

  .)٤(.ستحق لذلكم
ا بسببها، وذلك لا يخـرجهم  يه، لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسهذن هذا القتال هم متأولون ف     إ

  .أجرينوجر أنهم، إنما هم بين محد ألزم نقص يفي مسائل الفقه، فلا من العدالة، بل هم في حكم اتهدين 

                                                                                                                                                                                      
  .هـ١٤١٠دار العاصمة . ليحيى اليحيى، ط

  .بتصرف) ٦/٣٠٥: (منهاج السنة )١(
محمد . د/ تحقيق) هـ٩٤٢ت(ائي  ، وانظر تنويراً لمقالة في حل ألفاظ الرسالة للتت        )٨: (مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني      )٢(

  .وما بعدها) ١/٣٦٧(عايش عبد العال شبير 
  .٣٦٠أصحاب رسول االله ومذاهب الناس فيهم لعبد العزيز العجلان، ص )٣(
، وإحيـاء   )١٣/٣٤: (فتح البـاري  ) ٥٠٢،  ٢/٥٠١: (، وارجع الإصابة  )١٨/١١،  )١٥/١٤٩: (مسلم بشرح النووي   )٤(

  .)١/١٠٢: (علوم الدين



 ٣٠

 من المهم أن نعلم أن القتال الذي حصل بين الصحابة رضوان االله عليهم لم يكن على الإمامة، فإن                  يضاًأ 
 ولا قـال    ،علي يقول إنه الإمام دون      معاوية ولا كان    ،عليلم يقاتلوا على نصب إمام غير       صفين  أهل الجمل و  

ن قاتلي  م بسبب اجتهادهم في كيفية القصاص       ؛من العلماء   وإنما كان القتال فتنة عند كثير      ،الزبير و طلحةذلك  
هل العدل والبغي، وهو القتال بتأويل سائغ لطاعة غير الإمـام، لا            أ وهو من باب قتال      ، رضي االله عنهم   عثمان

  .)١(.-أي ليس بسبب خلاف في أصول الدين- على قاعدة دينية
 في الخلافة، ولا دعـوا أحـداً        علياً ومن معها نازعوا     عائشة لم ينقل أن     إن أحداً ( :ةعمر بن شب  ول  يقو

  .)٢(.)وترك الاقتصاص منهم ،عثمان منعه من قتال قتلة عليليولوه الخلافة، وإنما أنكروا على 
أنت تنـازع   :  وقالوا ،معاوية معه جاءوا إلى      وأناساً أبا مسلم الخولاني  أن  ( :الذهبييؤيد هذا ما ذكره     و 
 عثمانلا واالله، إني لأعلم أنه أفضل مني، وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن               :  أم أنت مثله؟ فقال    علياً

 عليـاً  وأسلم له، فـأتوا      عثمان قتلة    فائتوه فقولوا له، فليدفع إليّ     ؟نا ابن عمته، والطالب بدمه    ، وأ قتل مظلوماً 
  .)٣(.)فكلموه فلم يدفعهم إليه

  .)٤(.)معاوية على القتال مع الشامفعند ذلك صمم أهل ( :ابن كثيرفي رواية عند و
، بيأ حدثنا   :أحمد بن الإمام    عبد االله خلوا في فتنة، قال     دفاضلهم ما   أجمهور  وفجمهور الصحابة   أيضاً  و 
سـول  اب ر هاجت الفتنة وأصح  (:  قال ،نمحمد بن سيري   عن   ،أيوب السختياني  حدثنا   ،إسماعيل بن علية  حدثنا  

  .)رة آلاف، فما حضرها منهم مائة، بل لم يبلغوا ثلاثين صلى االله عليه وسلم عشهللا
 فيع النـاس   من أورمحمد بن سيرينلى وجه الأرض، وعناد  إسناد من أصح    وهذا الإس ( :يميةتبن  اال  ق

  .)٥(.)يلراسمنطقه، ومراسيله من أصح الم
 ـ  لتكون منطلقاً  ؛وص الصحيحة هذه النص ل  أين الباحثون المنصفون ليدرسوا مث    ف م، لا أن يلطخـوا      له

  .ب ما عندهم من البضاعة المزجاةيحة حسخباريين، ثم يؤولوا النصوص الصحات الإأذهانهم بتشويش
 -مع اجتهادهم فيها وتأولهم   -لتي وقعت بين الصحابة     ا مما ينبغي أن يعلمه المسلم حول الفتن      : امساًخ 

ثر لى ما وصل إليه، وتأثر بعـضهم التـأ        طر ببالهم أن الأمر سيصل إ     يخ لم   حزنهم الشديد وندمهم لما جرى، بل     
 من هـذه    إليك بعض و لم يتصور أن الأمر سيصل إلى القتال،         لبعض أيضاً ان  إل  بخيه،  أبلغه مقتل   يين  حالبالغ  

  :النصوص
                                                           

  .)٣٤٠:ص(بتصرف، وراجع ما بعدها إلى ) ٦/٣٢٧: (اج السنةمنه )١(
  .)١٣/٥٦: (أخبار البصرة لعمر بن شبة، نقلاً عن فتح الباري )٢(
  .بسند رجاله ثقات، كما قال الأرناؤوط). ٣/١٤٠: (سير أعلام النبلاء للذهبي )٣(
  .)١٥٣، ١٥٢:ص( إتحاف ذوي النجابة -للتباني عليه ، وانظر كلاماً لإمام الحرمين، وتعليقاً )٨/١٣٢: (البداية والنهاية )٤(
  .راجع في نفس الموضع نصوصاً أخرى تدل على قلة من حضر الفتنة من الصحابة) ٢٣٧، ٦/٢٣٦: (منهاج السنة )٥(



 ٣١

حسب أ، ولم ين الناس مكانيبجز يحا أريد أن إنم(:  عنهاالزهريفيما يروي   أم المؤمنين تقول عائشةهذه  
  .)١() أقف ذلك الموقف أبداًلم علمت ذلك أن يكون بين الناس قتال، ولو

  .)٢(. تبكي حتى يبتل خمارها]٣٣:الأحزاب)) [وَقَرْنَ فِي بيوتِكُنَّ((: انت إذا قرأتكو
، جعل يمسح    مقتولاً علي ورآه   طلحةتل  قلما  (:  يقول عنه الشعبي   علي بن أبي طالب   وهذا أمير المؤمنين     

لى االله أشكو عجزي   إ:  قال ثم ،وم السماء نج تحت    أن أراك مجدلاً   أبا محمد  عزيز عليّ : التراب عن وجهه، ويقول   
  .)٣()اليوم بعشرين سنةيا ليتني مت قبل هذا : وقال ، وأصحابه وبكى عليه هو-زانيحأو همومي :أي-وبجري 
لغ إلى هذا، ود أبوك لو مات قبـل         ظن أبوك أن الأمر يب      ما !حسن يا   !حسنيا  (:  عنه يقول رضي االله  و

  .)٤()ذا بعشرين سنةه
 إن  -وهما ممن اعتزل الفتنـة    - سعد بن مالك   و  االله بن عمر   عبد در مقام    الله( :صفينكان يقول ليالي    و
  .)٥() إن خطره ليسير إن أجره لعظيم، وإن كان إثماًكان براً
  .)٦(.ه أقرب إلى الحق ومن مععلياً إن أهل السنةهذا قول أمير المؤمنين رغم قول ف 
 رضـي االله    عائشةممن شارك في القتال بجانب أم المؤمنين         وهو- رضي االله عنه     بن العوام  الزبير وهذا   -
ويحك، إنا  : أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ قال    : مولاهفقال   لهي الفتنة التي كنا نحدث عنها        إن هذه (:  يقول -عنها
هذا الأمر، فإني لا أدري أمقبل أنا فيـه أم           ت موضع قدمي فيه، غير    ر ولا نبصر، ما كان أمر قط إلا علم        نبصّ
  .)٧()مدبر

إنـا إليـه    و  اللهإنا  (:  جلس وهو يقول   علي بن أبي طالب    رضي االله عنه، لما جاءه نعي        معاوية وهذا   -
س د النا ويحك، إنما أبكي لما فق    : يه؟ فقال الأمس تقاتله، واليوم تبك   ب أنت:  وجعل يبكي، فقالت امرأته    راجعون،

 من الفضل والفقـه     ا فقد الناس  م ويحك إنك لا تدرين   (:  وفي رواية  )من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخيره     
  .)٨()والعلم
ت مشتبهة عليهم، فاجتهدوا، فأصـاب بعـضهم        ور كان بعد هذه النقولات كلها، كيف يلامون بأم      و

                                                           
  .)١٥٤: (مغازي الزهري )١(
  .)٢/١٧٧: (سير أعلام النبلاء )٢(
  .)٨٩، ٣/٨٨: (أسد الغابة لابن الأثير )٣(
  .الطبعة المحققة) ٦/٢٠٩: (نةمنهاج الس )٤(
  .)٦/٢٠٩: (المصدر السابق )٥(
  .)١٢/٦٧: (فتح الباري )٦(
  .)٤/٤٧٦: (تاريخ الطبري )٧(
  .)١٣٣، ٨/١٥(البداية والنهاية  )٨(



 ٣٢

وا من ذلك، وما    ما حصل وجرى، وتاب   لك ندموا على    ذ ثم بعد    ،، وجميعهم بين أجر وأجرين    أخطأ الآخرون و
 صلى االله    قال ز وجل ا ذنوم، ويرفع ا درجام ومنازلهم،       عالله  التي يكفر   المصائب  ا حصل بينهم من جنس   

  .)١(»ليس عليه خطيئةو الأرض فيزال البلاء بالمؤمن حتى يسير يلا « :عليه وسلم
 ز وجل يكفره بأسباب   ع هللا، فإن   اً محققاً ذنب ذلك   فين بعض   مكان ما حصل     على أقل الأحوال، لو   و 

ستغفار، والتوبة   والمصائب المكفرة، والا   ،ن سوابقهم ومناقبهم وجهادهم   م يةضثيرة، من أعظمها الحسنات الما    ك
  .)٢(.و الفضل العظيمذ وااللهيؤتيه من يشاء االله نات، ذلك فضل ز وجل السيئات حسع هللابدل يا التي 

كبائر عن  قدون أن كل واحد من الصحابة معصوم         لا يعت  ماعةلسنة والج اهل  أإن   :نقول أخيراً : ادساًس
نهم م در وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يص                الإثم

 ـر  فغإن صدر، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون إما قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو                      ه ل
 وهم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه،              صلى االله عليه وسلم    شفاعة محمد ببسابقته، أو   

خطـأوا  أإن أصابوا فلهم أجران، وإن : فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي هم مجتهدون فيها   
  . والخطأ مغفورفلهم أجر واحد،

ن إيمـان   ممحاسنهم  ولقوم،  انب فضائل   ج  فير، مغفور   نادمن فعل بعضهم قليل      كر إن القدر الذي ين    ثم
  .)٣(.وجهاد، وهجرة ونصرة، وعلم نافع وعمل صالح

اء، وعبادة ممحصة،   هاد مح فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع بينهم، وج        (:  رحمه االله  الذهبيقول  ي
  .)٤(.صمةلعا غلو في أحد منهم، ولا ندعي فيهمين ممولسنا 
ذن، فاعتقادنا بعدالة الصحابة لا يستلزم العصمة، فالعدالة استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها إلى              إ

 لا خـلاف  ثم ،صدقهبقة النفس ثصل تحتى ح، المروءة جميعاًوقوى لتاهيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة     
  .)٥(.ن جميع المعاصيمشترط العصمة ي لانه أفي 

ن دعت الـضرورة إلى     وإ -كما مر سابقاً  -معايبهم ومساوئهم مطلقاً    ب الكف عن ذكر     مع ذلك يج  و
 : فمثلاً ،ة هذا الصحابي من توبته أو جهاده وسابقته       حابي، فلابد أن يقترن بذلك ذكر مترل      صطأ  خزلة أو    ذكر

                                                           
) ١/٤١(حسن صحيح، وصححه ابن حبان، والحاكم وسكت عليه هو والـذهبي            : ، وقال )٢٣٩٨(رواه الترمذي رقم     )١(

، ١٤٣(وانظـر شـواهده     ) ١٤٤(من حديث سعد وصححه في الصحيحة رقـم         ) ١/٤٩٢(لمشكاة  وحسنه الألباني، ا  
  .)١١٢، ١٠/١١١(، وراجع الفتح )١٤٥

  .فقد ذكر عشرة أسباب مكفرة) ٢٣٩-٦/٢٠٥(للتوسع راجع منهاج السنة  )٢(
  .)١٦٧-١٦٤: (شرح العقيدة الواسطية لخليل هراس: انظر )٣(
  .، في ترجمة الشافعي)١٠/٩٣: (سير أعلام النبلاء )٤(
  .)٢٩-٢٣: (منهج النقد عند المحدثين للأعظمي: ، وراجع بتوضيح أكثر)١/١٥٧: (المستصفى للغزالي )٥(



 ٣٣

ا صاحب مكـس    دون أن نذكر توبته التي لو تا        عنه،  رضي االله  حاطب بن أبي بلتعة   من الظلم أن نذكر زلة      
  .)١(.وهكذا. .لقبل منه

فالمرء لا يعاب بزلة يسيرة حصلت منه في فترة من فترات حياته وتاب منها، فالعبرة بكمال النهايـة لا                   
بنقص البداية، سيما إن كانت له حسنات ومناقب ولو لم يزكه أحد، فكيف إذا زكاه خالقه العلـيم بـذات                    

  !!؟الصدور
لإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنوا رَبَّنَا إِنَّـكَ رَءُوفٌ               رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ   ((
  .]١٠:الحشر)) [رَحِيمٌ

اللهم اجعلنا ممن يحب صحابة رسولك صلى االله عليه وسلم ويدافع عنهم، ويثني عليهم، ويتبع منهجهم،        
  .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى االله على

                                                           
  .)٦/٢٠٧: (، ومنهاج السنة)٣٤١، ٣٤٠: (الإمامة لأبي نعيم )١(



 ٣٤
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